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 شكر وعرفان

 بسم الله الرحمان الرحيم 

 قال الله تعالى:" فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون"

 صدق الله العظيم

 قال الرسول صل الله عليه وسلم: " من لم يشكر الناس لم يشكر الله"

ي لو لا أن هدانا الله وصل الله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتد

 عليه وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

يسرني أن أتقدم بجزيل الشكر والامتنان وعرفانا بالجميل الى أستاذي 

الدكتور نابت عبد النور الذي تبنى الاشراف على هذا العمل والذي كان 

 ي طيلة إشرافه.نعم المعين لتوجيهاته ونصائحه القيمة التي قدمها ل

كما أتوجه بالشكر والتقدير لأساتذة أعضاء لجنة المناقشة على تقبلهم 

 قراءة هذه المذكرة وتفضلهم بالمناقشة.

الفلسفة الذين نهلنا منهم  أساتذةكما أتقدم بالشكر الخالص إلى كل 

 مبادئ العلم والمعرفة وساهموا في تأطيرنا طيلة الأعوام.

 دير والاحترام.الى كل هؤلاء فائق التق

   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إهداء

والصلاة والسلام على أشرف المرسلين الحمد لله رب العالمين 

 سيدنا محمد صل الله عليه وعلى آله وصحبه ومن ولاه.

أهدي ثمرة جهدي هذا الى من قال فيهما الرحمان: " وقل ربي 

 ارحمهما كما ربياني" 

شعل كل الى من تحت قدميها الجنان..... الى من ساعدتني كي أ

شمعة نجاح والتي طالما سهرت على راحتي الى من كان دعائها سر 

 نجاحي الى أمي حفظها الله وأطال لي في عمرها

الى من أجمل اسمه بكل افتخار الى سندي في هذه الحياة.... الى 

رمز العطاء والوفاء... الى من ينتظر هذا اليوم ليرى ثمرة جهدي 

 لى أبي وتعبي الى أعظم رجل في حياتي ا

الى من أحاطوني بحبهم ورعايتهم إخوتي محمد وسليمان 

 وأخواتي جميلة، مليكة، سميرة، دليلة 

الى من يعرفون معنى الصداقة الصادقة إخوتي التي لم تنجبهم 

 أمي غنية، سعاد، راوية

 سعاد

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمـــــة



 مقدمة 

 ب 
 

رة مقبلة على ت بالضرو حصبعات على مختلف الحقب والأزمنة كلما أقدمت المجتمتكلما 
ا وعلمائها على وضع أسس تنظيم الحياة في كل مرحلة من هكريفمحاولات ومساهمات م

التعاون  مد جسور ىعل ىنبت ، وكذا ضرورة إقامة علاقات بين الأمم والشعوباحل التاريخمر 
منذ  الاقتصادية والاجتماعية وغيرهاراض السياسية و غلأمختلف ا أو المصالح وذلك لتحقيق

 العلاقات في حالتي الحرب والسلم، فبدأت محاولات إحلال وعليها أقامت أساس القدم.
كانت  شرق القديم والملاحظ فيها أنهامنذ عهد اليونان والرومان وال القديم السلام في التاريخ

حت طر لسلام الروماني وفي نفس الوقت ثل اتستهدف سيطرة دولة واحدة على سائر الدول م
جنس البشري والحلم بإقامة دولة، أما ن قبل الفلاسفة والمفكرين حول وحدة الأفكار ورؤى م

ات طبعة دينية ومع عصر النهضة ذطوريات امبراالعصور الوسطى فقد شهدت في 
مريك كروسيه، وليم ب إراهلسلام بين الأمم. ومن أمثالها مشاريع اللقدمت مشاريع  الأوروبية

ز الفلاسفة الذين ر كافظ الذي يعتبر من أب ييمانويل كانط الذإ ينيه کاستل ور بين، شارل 
إلا أن هذه الفكرة أثارت جدل  ،م وذلك من خلال مشروع السلام الدائمتمو بمسألة السلاها 

ض عند هن ل الذيغيهعلى رأسهم السلام الدائم  بين الكثير من النقاد الكومونتارين لمفهوم
 إلى حرب والحرب إلى سلام من خلالم عند كانط بافتراضه لتغيير السلام ومة السلاديم

 ،لية القائمة على منهج الجدل الذي لامس كل أقاليم التفكير العلمي والفلسفيقنظريته الهي
علاقة الدولة بالمجتمع( )يها الداخلية عبو نوالدولة والسياسة  الذي ركز فيها على القانون 

 أخرى(. بدولةعلاقة دولة )الخارجية و 

كيف نحقق سلما " :يلاتكال الشعلى طرح وتحليل الا زيكر ومن هذا المنطلق أردت الت
بين السلم والحرب في  وما هو الجدل القائمعنف؟ وال بانتشار كل أشكال الحر  لظا في ئمدا

 ؟ يقليةهعلى ضوء المقاربة الكانطية وال ظل العلاقات الدولية

 فرعية ذه الإشكالية تندرج تحتها مشكلاتوأمام ه

الفلسفي لنظرية كانت حول السلام؟ ما هي نظرية هيغل حول الحرب؟   ما هو الإطار
 ؟ والسلام؟ وفيما تتجلى أهميتها

 المعاصر؟ في واقعنا ما هو التصور الأقرب تجسيدا  



 مقدمة 

 ج 
 

 مقدمة ،ولا قمنا بتقسيم بحثنا هذا إلى ثلاث فصهلإجابة عن هذه التساؤلات وغير لو 
ث مباحث ثلا نمضة كانط حول السلام الذي يندرج المعنون بنظري فالفصل الأول ،وخاتمة

والذي تطرقنا فيه إلى عنصرين  نطائم عند كادتناولنا في المبحث الأول: مشروع السلام ال
 طثانيا ، تناولنا أهم الشرو و   ،السلام لايمانويل كانط وبنودلهما، قمنا بشرح أهم نواميس أو 

 ، سلبية وإيجابية نشروع السلام التي تنقسم إلى نوعيعليها م نىبالتي يجب أن ي

 .ريخ البشريةائم في تادالتطور التاريخي لفكرة السلام ال ه، عنوانأما المبحث الثاني

 يندرجأما البحث الثالث الذي يعتبر أهم العناصر التي تبنى عليها فلسفة كانط والذي 

منظورين  ي لفكرة السلام عند كانط حيث ناقشناه من خلالقلبعد الأخلاتحت عنوان ا
 .أسس ومبادئ الفعل الأخلاقي عند كانط :النظرية الأخلاقية والثانية :الأولى

 ناي تناولقلي والذهي ضارطبيعة العلاقات الدولية من منأما الفصل الثاني فكان بعنوان  
 حثابل لذلك قسمنا الفصل إلى ثلاث مغيركزية والمحورية التي تناولها هالمفيه أهم القضايا 
ا المبحث الثاني فكان مأ ،يغلهركيولوجيا للعلاقات الدولية عند نوانه الأالمبحث الأول ع

رب السلم لحا ثرلية، أما المبحث الثالث بعنوان أقهياء الدولة البنه الحرب وأهميتها في نعنوا
 في العلاقات الدولية،

العالم  ثء أحداضو يقلي على هالكانطي وال قيمة التصور ثالث الذي عنوانهأما الفصل ال
 الباردة، وأحداث أوكرانيالحرب العالمية الثانية والحرب أين تطرقنا إلى بعض الحروب كا

مدى تجسيد التصور الهيقلي الذي يتماشى مع وقائع زة أين أستعملنا الأدلة التي تظهر لنا غو 
لة أما عن الخاتمة فقمنا بعرض، أهم النتائج التي العالم وهذا ما جاء في أربعة مباحث منفص

 توصلنا اليها والاجابة عن التساؤلات التي تم طرحها في المقدمة.

أما بالنسبة الى دوافع اختيارنا هذا الموضوع فتمثلت في الدوافع الذاتية وهي ميولي 
لبشرية لموضوع البحث السلم والحرب من أهم وأبرز القضايا التي مازالت تشغل بال ا

بالإضافة الى التأثر بالمآسي الإنسانية المؤلمة التي تعاني منها البشرية ومعاناة مختلف 
 المناطق العربية والإسلامية من ويلات الحروب والنزاعات التي نشهدها في عصرنا الحالي



 مقدمة 

 د 
 

أما فيما يخص الدوافع الموضوعية فتتمثل في رغبتي بالكتابة عن هذين الفيلسوفين وعن 
 ها التي تستحق المزيد من التركيز والاهتمام.سفتفل

 أما بالنسبة لأهداف الدراسة فتتمثل في:

 توسيع مجال الدراسة العلمية خصوصا الفلسفية. -

 التعرف على كانط وهيغل وعصر كل منهما ومكانتها في الفلسفة الحديثة. -

ناول بالشكل الكافي كما نشير الى موضوع جدلية الحرب والسلم في العلاقات الدولية لم يت
من قبل الدارسين ولم نشهد أطروحات جامعية تناولت هذا الموضوع ماعدا بعض المقالات 

هنا وهناك لكنها لم تتناول الموضوع بكل أبعاده رغم أهميته ولعله من المفيد الإشارة الى 
يا حسن التي خصتها الباحثة فر بعض الدراسات السابقة التي اهتمت بكانط وأبرزها الدراسة 

خليفة بعنوان السلام والدين عند كانط وعبد الرحمان بدوي المعنون بفلسفة القانون والسياسة، 
أما بالنسبة لهيغل إما عبد الفتاح إمام بعنوان الفلسفة السياسية عند هيغل وعبد الرحمان 

   بدوي تحت عنوان القانون والسياسة عند هيغل.

ا البحث منها غزارة الكتب ومؤلفات كلا من كانط وقد واجهتنا عدة صعوبات في انجاز هذ
وهيغل وهذا الأمر يتطلب الكثير من الوقت وعليه العائق الأكثر الذي واجهنا هو ضيق 

الوقت وقصر مدة الإنجاز لذا لم نشعر أننا وافينا موضوعنا القدر الكافي من الفحص 
 والتحليل.

مناسبا لهذه الدراسة هو المنهج التاريخي، أما المنهج المتبع في هذه الدراسة والذي وجدناه 
التحليلي فمن الناحية التاريخية قد اتبعنا التطور التاريخي للسلام عبر الحقب الزمانية 

أما الناحية التحليلية حاولنا تحليل كل من أفكار كانط وهيغل والعلاقات الدولية عند هيغل 
أمكنني الاطلاع عليه من مؤلفات كل ما المتعلقة بفكرة السلام والحرب اعتمادا على أهم 

    منهما.
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 تعريف السلم:

السلم، السلام والسلامة، البراءة وتسلم منه، تبرأ، وقال ابن الأعرابي،  لغة: في اللغة:
السلامة ، العافية والسلامة شجرة، وقيل: السلام والسلم والمسالم: تقول أنا مسلم لمن سالمني 

 1ها مسالمون، وتسالموا، معناها: تصالحوا.وقم سلم معنا

لغة هو ضد الحرب ومنه اشتقاق السلامة كما أنه من الألفاظ التي أوائلها مكسورة والسلم 
 2وأوائل أضدادها مفتوحة كالعلم والجهل والسلم والحرب.

 هومهوالسلام في مف ،ى والبراءة من العيوبضاه اللغوي العام هو السلامة والر منعب سلمالو 
، جملة من إنما يمكن أن يتطلب تأسيس الصراع والخصام فقط لا يعني زوال العريض
ت ترتكز على الاحترام الكامل لمبادئ السيادة والحريا والقيم والمواقف والعادات التي المفردات

قوة ثقافة ال نبذو  ،التعاون بين الشعوب والثقافات المتعددةو  والحوار ،الأساسية وحقوق الإنسان
 3.وض خيارات ضد إرادتهملخخدامها وإكراه الشعوب واست

ويشعر فيه الفرد  ،من والسلامرب وهو وضع يسود فيه الأحو ضد اله :السلم اصطلاحا
ية وانعدام العدوان ،العلاقات الودية بين الناسة والاستقرار، كما أنه يعنى نيبالأمان والسك

 لروابطة ومتصلة اربداخل مجموعة بشرية والوفاق بينها متقا

السلم هو مصطلح يستخدم في العلاقات الدولية تشير إلى انعدام  :وفي القاموس السياسي
 ية بين مجموعة من الدول وحتى علىالعدوان الدولي مع وجود روابط للعلاقات القوم

 4.الأنظمة

 

 

 

                                                                 
1
 .2277ارف، مصر، ص ، دار المعلسان العربابن منظور، مادة سلم : - 

 .2079مصدر نفسه، ص  - 2
 .04، ص2006، الإسكندرية، مكتبة تقرير المجتمع المدني في منتصف عقد ثقافة السلامسراج الدين،  إسماعيل - 3
 .18، ص06مجلة حوار اليوم، العدد  ،الإسلاميةمفهوم السلم في اياد كامل الزيباري،  - 4



 مدخل مفاهيمي ونظري للدراسة

3 
 

هذا قول ، حرب وأصلها الصفة كأنها مقاتلة ،الحرب نقيض السلم لغة: :تعريف الحرب
ومثلها  ،رب لأنها في الأصل مصدرحريب بغير هاء، رواية عن الحا هي وتصغير افالسير 

بلاد  ،جمع حرب حروب ويقال وقعت بينهم الحرب ودار الحربذريع و قويس و فريس و 
  اتربو حبه محاربة وحرابا وتحاربوا واصلح بينهم وبين المسلمين، وقد حار لا المشركين الذين 

رب حل مجلميم ومحراب شديد الحرب، شجاع ور ا ربكس ب  حر وم   ،ربحمعني رجل ب او بار حو 
أي معروفا  "اب  ر حم   لاج  فابعث عليهم ر " هكرم الله وجه يعلمحارب لعدوه، وفي حديث أي 

من العطاء، وفي حديث ابن عباس  ءاطلمعاك ،وهو من أبنية المبالغة ،بالحرب وعارفا بها
ي بنار حمن لب حر ربا مثله، وأنا حت م  ما رأي"الله وجهه كرم رضي الله عنهما قال في علي 

 1شيء. الحرب أن يسلب الرجل ماله وحريته وتركه بلا، و أي عدوه له

 ملازم لجميع الإنسانية الأولى، وهو وصف الحرب ظاهرة قديمة قدم :صطلاحاا الحرب
 نبايقول العلامة  ،ب السيطرةحو  ،واءهبسبب تنازع المصالح وتغاير الأ الكائنات الحية

 ،وأصلها إرادة ،ا اللههرأ ذ بزل واقعة في الخليقة منت علم أن الحروب وأنواع المقاتلة لم"ا  خلدون 
ولا جيل  تكاد تخلو منه أمةلاشر بطبيعي في ال رمأ وهو ،عضب نانتقام بعض البشر م

  2الأعم إما غيرة ومنافسة، و إما عدوان كثرسبب هذا الانتقام في الأو 

 3.قوة السلاحواسطة ب يةساينزاع كتل سلنتيجة ب سطويل ينت مصدا يوالحرب، ه

 :العلاقات الدولية فهومم

ا  في السياسة الخارجية، وذهب تلك القوى الأساسية الأكثر تأثير بإن العلاقات الدولية تعني 
قوة بين الدول الصراع من أجل ال وهالعلاقات الدولية " إلى القول أن جوهر و" "موركنثازانه" 

أن دراسة العلاقات الدولية تمتد من العلوم الطبيعية من  ن"ر يملفريد ز "أ ي ذات السيادة، وير 
 . الفلسفة الأخلاقية من جهة ثانية جهة إلى

                                                                 
، دار صادر، 01، المجلد3ط منظور الافريقي المصري، لسان العرب،ن مكرم، أبو الفضل جمال الدين محمد إب - 1

 .302، 1414بيروت ،
، 1998د. سمير سرحان، و د، محمد السناني، المختار من مقدمة ابن خلدون، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة،  - 2

 .142ص
تعريب فتحي عبد الله النمر، الجزء الأول، مكتبة الأنجلو العيلد مارشال فيكونت مونتجمري، الحرب عبر التاريخ،  - 3

 .14، ص2021المصرية، القاهرة، 
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أما  ،أما جيمس برايس فقد عرفها تلك التي تعني بالعلاقات بين الدول والشعوب المختلفة
ة بين الوحدات السياسيوالعلاقات ما  مفها بأنها العلاقات ما بين الأمفقد عر  "يمون أرون "د

لتي على أن العلاقات الدولية تدرس العوامل والنشاطات ا "ستانلي هوفمان"المختلفة، ويؤكد 
 .على سلطة الوحدات الرئيسية المكونة للعالميؤثر على السياسة الخارجية و 

وية القائمة عبر مختلف الوحدات هقد عرفها بالعلاقات غير محددة الف "شتکارل دوپ"ما أ 
 الدول بين والعدوانية السلمية العلاقات تضم دراسة بأنها يري " رلادانيال کو "أما  ،لسياسيةا

 ترق تخ التي والنشاطات قوى الوطنية ومجموع المبادلاتال وتأثير الدولية المنظمات ودور
 1.الدولية الحدود

ن الناحية تنطوي م لنا مفردة العلاقات الدولية السابقة يبدو فخلال استقراء التعاريمن 
راد بكلمة علاقات الإشارة إلى مجموعة من يو  على معنى مركب علاقات دولية الاصطلاحية

بين مجموعتين  أو ومجموعة أفراد، أو بين فرد ،خرآالتي تنشأ بين فرد و  والاتصالاتبط الروا
 .من الدول أكثرمجموعتين و  أو أكثر من الأفراد، أو بين

الروابط والجهة التي  للدلالة على خصوصية هذه راصأما كلمة دولية فهي تستخدم ح
تلك  لنا مفردة العلاقات الدولية تؤشرفإن  وعلى هذا ي وحدات النظام الدوليهتختص بها و 

 .2الدولي الأنماط من الروابط التي تجمع مرحلة تاريخية معينة بين وحدات المجتمع

 

                                                                 
 ،عمان ،، دار الشروق للنشر والتوزيع1، طالنظريات الجزئية والكلية في العلاقات الدولية ،عبد القادر محمد فهمي - 1

 .21، ص2010
 .21، صنفس المرجع - 2
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 تمهيد:

مولي يقتضيان الأمن والعافية، الاستقرار والازدهار، بمعناه الأعم والشالسلم والسلام إن 

وكل ما يوجب تقدم الحياة وتطورها ووضعها في ابعادها الصحيحة، صحية أو اجتماعية، 

 واقتصادية وسياسية وعسكرية وإعلامية وغيرها.

وهي كلمة تدخل إلى نفس الإنسان الاطمئنان والراحة والهدوء وتوحي إليه بذلك، ومن 

 الكل يبحث عن السلم والسلام في حياته ويطلبه بفطرته. الواضح أن

كما أن كل إنسان يتوق إلى الحياة بسلام تتنافى روح المغامرة والحرب والقتال، مع تطلع 

 الإنسان إلى الحياة المستقرة، حياة الطمأنينة والهدوء، والانسجام مع الله والذات والأخرين.

إلى السلام ويقولون متى تنتهي الحروب، ولو إذا أن حتى وسط الحروب يتطلع الناس 

نظرنا إلى كل التراث الإنساني، لوجدنا أن كل الإفرازات الفلسفية والدينية "الوثنية" والعقائدية 

كانت وما زالت تدعوا إلى إحلال سلام شامل وكامل وتام، وطبعا كل مدرسة أو فكر أو 

 محددة.فلسفة تدعو إلى منظورها الخاص ولديها وسائلها ال

وفكرة السلم فكرة قديمة، اتجه إليها حكماء العصور العابرة، وحمل لوائها الفلاسفة 

أصابوا بالإنسانية أن تحرر نفسها بما يفرق  حتىالرواقيون منذ القرن الثالث قبل الميلاد، 

بين الإنسان وأخيه الإنسان من فروق اللغات والأديان ونظروا إلى الناس جميعا وكأنهم أسرة 

احدة قانونها العقل ودستورها الأخلاق الارشادية والأخلاقية التي يجب أن تثبت بين الناس و 

 وإقامة القصاص، والحدود من أجل إحلال السلام.
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إن أي معاهدة من معاهدات السلام، لا تعد معاهدة إذا انطوت بنية عاقديها على أمر من 

 شأنه إثارة الحرب من جديد.

 له كل أصحاب العقول النيرة منذ بدايات ولادة الفكر الإنساني.و "كانط" يرى ما رآه قب

" إن حال السلام بين الأمم، كما بين الأفراد هي الحال الوحيدة التي فيها ما هو لي لي، 

 محاربينوما هو لك لك، تبعا لصياغة عادلة تضمنها القوانين، بحيث حشد من الناس 

 ".لبعضهم البعض ومتحدين تحت لواء نظام واحد

ولقد دعى "كانط" في مشروعه السياسي إلى تشكيل هيئة دولية واتحاد فيدرالي للعمل على 

ترسيخ سلام إنساني دائم بين الأمم والشعوب باختلاف انتماءاتها وعروقها، وإزالة الجيوش 

وتأسيس السلطة في دول على مستوى جمهوري، وهو يرى أنه يجب أن يكون النظام 

والدستور المدني واحترام فلسفة حقوق الإنسان والمواطن والحرية، السياسي على القانون 

وكانت فكرة إنشاء عصبة الأمم بعد الحرب العالمية الأولى صدى لدعوة كانط، التي دعى 

 لها قبل قيامها بقرنين تقريبا.

ويعتبر "كانط" أول من فكر بتنفيذ هذا المشروع السياسي والذي فعله وجعله شيء واقعي 

دلا من تنظيري "رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ويلسون"، رغم أن الفكرة الأولى وعملي ب

 الأساسية للمشروع هي من أفكار"كانط".
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 المبحث الأول: مشروع السلام الدائم عند كانط:

لقد دعى كانط في مشروعه السياسي إلى تشكيل هيئة دولية واتحاد فيدرالي للعمل على 

ئم بين الأمم والشعوب، باختلاف انتماءاتها وعروقها وإزالة الجيوش ترسيخ سلام إنساني دا

وتأسيس السلطة في الدول على أساس جمهوري ويرى "كانط" أن النظام السياسي يجب أن 

يقوم على القانون والدستور المدني واحترام حقوق الإنسان والمواطن والحرية، وكانت فكرة 

ة الأولى صدى لدعوة كانط التي دعى لها قبل قيامها إنشاء عصبة الأمم بعد الحرب العالمي

بقرنين تقريبا، التي تدعوا الى ضرورة عقد إتفاق عام بين الشعوب من أجل تحقيق السلام، 

 1وهذا الاتفاق يدعوه ب " الاتحاد السلمي".

على عن الجميع ضد الجميع والاستسلام لمنطق الحق والقانون، من معيرة  إن الدول 

حياة آمنة ومصانة من أي عدوان دون فناء الثروات البشرية، فالحرب تتعارض أجل تحقيق 

مع الاختلاف، وعلى الدول أن تبذل قصارى جهدها لتحقيق السلام العالمي الكوني كواجب 

أخلاق، تبنى كانط فلسفة خاصة بالحروب، فاعتبر أن الحرب وسيلة وليست هدفا في حد 

ة إلى هذه الوسيلة باهضة التكلفة إلا في حالة عدم كفاية ذاتها فمن المألوف ألا تلجأ الدول

السبل الأخرى، ويعد استخدام القوة عند اللزوم طبعا أصيلا من طبائع البشر، كما يعد منطق 

                         2القوة أقوى منطق في مجال علاقات الأفراد وفي مجال علاقات الدول على حد سواء.

                                                                 
كلية  قدي لمشروع السلام الدائم لايمانويل كانط ضمن الإطار العام لفلسفة السياسية،تقييم نأنور محمد فرج محمود،  - 1

 .09، ص 2011القانون والسياسة بجامعة السليمانية، العراق، 
، كلية الآداب والعلوم الإنسانية 41، العدد 02، الجزء السلام الدائم في فلسفة ايمانويل كانط مشروعمنال وجدي على،  - 2

  .151، ص cicالكندية  بالجامعة
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وقوع الحروب إلا من وجهة نظر كانط، فقد جعل لها نهاية،  رغم أنه لا محالة من

ونهايتها في اتخاذ الأمم على المستوى الدولي أجمع من أجل الاتفاق حول السلام 

والاستغلال، وهو الأمل الذي تطمح إليه كل دولة بعد أن أنهكتها ويلات الحروب والدمار 

ما تلجأ إليها أمة كرها عنها ودفاعا الناتج عنها، وبذلك آمن كانط، بمشروعية الحرب عند

 1عن استقلالها.

رفض كانط حالة الطبيعة الأولى بوصفها حالة حرب وهمية وعداوة بين البشر وبعضهم 

بعضا، ورأى أنه لابد من الخروج منها، فندد بمساوئ حالة الطبيعة، واقترح تأسيس هياكل 

ما زالت في علاقاتها الدولية  ةالمتمدنمؤسسية تعمل على دعم السلام. ورأى أن الشعوب 

على حال الهمجية والانحطاط مادامت الحرب هي الملجأ الوحيد للحق، ومع ذلك فإن 

 2النصر لا يحسم بحال من الأحوال مسألة الحق.

يتضح أن مشروع كانط للسلام كإطار يصون السلم العالمي حيث ذكر أكبر شيء يصيب 

نى الحرب الحاضرة أو الماضية بل بمعنى دوام الشعوب المتمدنة ناشئ عن الحرب لا بمع

الاستعداد للحرب لأن المجتمع الدولي ينطوي على صراع مستمر بين العدل والنزوع الى 

  3.الظلم

 

                                                                 
 ،1952، ترجمة عثمان أمين، الطبعة الأولى، مكتبة الأنجلو مصرية، القاهرة، مشروع السلام الدائمايمانويل كانط،  - 1

 ص  

، 2008، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة، أزمة القيم ومتغيرات العصرسهير عبد السلام حنفي وأنور مغيث،  -2

 .294ص

: دراسة تأصيلية تحليلية ناقدة في فلسفة القانون مفهوم العالمية في التنظيم الدولي المعاصرمحمد زكريا: جاسم  - 3

 . 131، ص2006الدولي، منشورات الحلبي، بيروت، 
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 المطلب الأول: قوانين وبنود مشروع السلام عند كانط:

آراء الفيلسوف الألماني "ايمانويل كانط" كان أكثر الفلاسفة عناية بمسألة السلم، وله 

طريفة جدا في مسائل الحقوق الدولية وفي فلسفة التاريخ، وهو واضح الاصطلاح الألماني 

"Volkerbund"  الذي أطلق بعد وفاته بنحو قرن وربع على "عصبة الأمم" الحديثة وله

بعنوان "مشروع السلام الدائم" أعلن فيه على إنشاء حلف  1795كتيب مشهور نشره سنة 

بيل الوحيد للقضاء على شرور الحرب وويلاتها، فصاغه على هيئة بين الشعوب وهو الس

مواد محددة، بسط فيها الشروط الضرورية التي تجعل انتهاء الحروب أمرا ممكنا وفيما يلي 

  1تلخيص للمشروع:

 لنبدأ بالمواد التمهيدية الست التي تبين الشروط السلبية للسلم: -أ

ز أن تتضمن معاهدات السلام بذور حروب تنص المادة الأولى على أنه لا يجو  -1

 مقبلة.

تنص المادة الثانية على أنه لا يجوز الاستيلاء على دولة أخرى مستقلة، سواء  -2

 بالميراث، أو التبادل، أو الشراء أو الهبة.

الجيوش الدائمة يجب أن تزول نهائيا مع الزمن، فهذه المادة تدعو الى نزع السلاح  -3

 . المرتزقة ل الجيوشتدريجيا، وإلى زوا

 لا يجوز للدولة أن تقترض ديونا من أجل نزاعاتها الخارجية. -4

                                                                 
 ،1952، ترجمة عثمان أمين، الطبعة الأولى، مكتبة الأنجلو مصرية، القاهرة، مشروع السلام الدائمايمانويل كانط،  - 1

 .08ص  
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 لا يجوز لدولة أن تتدخل بالقوة في نظام دولة أخرى وحكوماتها. -5

بأن يتخذ شكلا من شأنه أن  لا يجوز لدولة في حربها مع دولة أخرى أن تسمح للقتال -6

 .عودة السلام يحول دون تبادل الثقة عند

 .يههذه المواد التمهيدة أشبه بالنوا 

 :الايجابية للسلم المواد الثلاثة النهائية فتنص على الشروط -ب 

 النظام المدني لكل دولة يجب أن يكون جمهوريا. -1

 .رةبين دول ح اتحادالقانون الدولي يجب أن يؤسس على و   -2

 الحق العالمي يجب أن يقتصر على شروط الضيافة. -3

 .م دائمسلالي الضمان هأن الطبيعة  طيرى فيه كان :الأول الملحق -ج

وذلك من خلال إعطاء  ،ادة سرية من أجل السلام العالميمتتضمن  :الملحق الثاني -د

 السياسة. ير الشؤون تسيالفلاسفة الحق في 

 ائم.دن السلام الأالخلاف بين الأخلاق والسياسة بش -1 :تهميأه-ه

 1.للقانون العام وم العالميفهق وفقا للمفاق السياسة مع الأخلاات -2

عن غيره بالخصائص  يتميزأنه حول السلام نستنتج  نطمن خلال دراستنا لمشروع كا

ى الناس من ويلات الحرب، فكان يّرة للإشفاق علمثيلجأ إلى العبارات اله أن -1 :التالية

 زينا. كلامه دائما عقليا
                                                                 

 .256-223، ص 1979ايمانويل كانط، فلسفة القانون والسياسة، وكالة المطبوعات، الكويت،  -عبد الرحمان بدوي - 1
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ي تنظيم الأمم هبل رأى أنا أمام مرحلتين الأولى أنه لم يتعجل تحقيق السلام العالمي،  -2

، أي مثل أعلى وهالثانية في السلام الدائم و في هيئة دولية تتولى المحافظة على السلام، و 

 نهائيا. فاما هدئلكن يجب على الأمم أن تجعلها دا ،تتحقق أبدالا غاية بعيدة قد 

مها يمكن فه لاة، وفي الأخلاق و في نظرية المعرفأنها تتسق مع مذهب كانت كله سواء  -3

 1.رهار التي ق مبادئزل عن البمغأبدا 

 ي.طشروط تحقيق السلام الكان :المطلب الثاني

أن على الدولة أن تدعو رعاياها من الفلاسفة بصمت إلى تقديم المشورة ،  كانطيعتقد  

حرب واحلال العامة المتعلقة بشن ال حة عن الأحكاموذلك بأن تطلق لهم حرية التحدث بصرا

ن تضمي، و الدائم ملسلالمن هذا الاعتقاد يقوم بتقديم مخطط مشروعه  انطلاقاالسلام، 

إثارة للإعجاب في سبيل إيجاد حل لمشكلة  نط"ت "كالامخططا فلسفيا وهي من أكثر محاو 

 مي المشروع إلى تحديد شروط سلام دائم من خلال عرضه كيف يمكنر السلام الدولي، وي

سمو بوليتي شامل من دون إقامة حكومة عالمية واحدة جزءا من مجتمع كو  للدول أن تصبح

التي تتضمن شروطا ضرورية من شأنها إنهاء الحروب وتحقيق  من المواد جموعةوصاغ م

وضحها فيما ن : هما شروط سلبية وأخرى إيجابيةينالسلام العالمي، حيث قسمها إلى قسم

 :يلي

 الشروط السلبية :أولا

                                                                 
 .222ايمانويل كانط، مرجع سابق، ص  -عبد الرحمان بدوي - 1
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للسلم في  كشروط سلبية نطيدية الستة للسلام التي أعدها كاتمهالمواد الهي عبارة عن 

 سلام الدائم والتي اعتبرها شروطا أساسية وضرورية لتحقيق السلام الدائم وهي:اله مشروع

د معاهدة إذا لا تعإن معاهدة من معاهدات السلام و  :رفض المعاهدات السرية الدولية -1

 لامثل هذه المعاهدة أن . ذلك ن شأنه إثارة حرب من جديدى أمر مها عليانطوت نية عاقد

عدوان، ووصف سلام لهذا بأنه  ما يقطع دابر كللاس لاتعد أن تكون هدنة، أو وقفا للتسلح، 

 1.شو و لغو مريبحهو 

ولا هو سلام  سياسيا ولا قانونيا ليس سلاما ،إن السلام الذي يقيمه الدين الأخلاقي بين البشر

لا هو سلام الضرورة والمصالح الضاغطة على الأعناق ولا هو سلام اليأس الاستسلام، و 

، وذلك لأن والمعاهدات الدولية لام الاتفاقياتس وهلضعف من جبروت القوة والطغيان ولا وا

رب في المستقبل حتى وإن كانت تلك حالجميع أسباب  معاهدة السلام يجب أن تقضي على

 2التعاقد. ب مجهولة في حينها من طرفيالأسبا

ود بنوجود  المعاهدات وحظر امة في موادتكد على ضرورة توافر العلانية الؤ وهذه المادة ت

 3سرية.

 نهير ععبويمكن الت ،رب أخرى حكما ترفض السلام المبطن، السلام الذي يخطط في باطنه ل

د في أن نج ولا يمكن قبول هذه المادة أو تنفيذها خطوة بخطوة. ويمكنب "السلام المسلح" 

                                                                 
 ايمانويل كانط، المصدر السابق - 1
 .147، ص 2001لنشر والتوزيع، القاهرة، ، مصر العربية ل1، طالدين والسلام عند كانطفريال حسن خليفة،  - 2
 .224مرجع سابق، ص فلسفة القانون والسياسة،  عبد الرحمان بدوي، - 3
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الذي يحتل أهمية كبيرة  بدأ "الشفافية"وضرورة استخدام مض التكتم، عمق المادة الأولى رف

 1.ةهنفي أدبيات عصرنا الرا 

 :جماعة إنسانيةكالحفاظ على حق الشعب  -2

بالميراث أو التبادل اء سو  أخرى صغيرة كانت أو كبيرة ( أن تمتلك دولة )إن أي دولة مستقلة 

. فليست الدولة الذي له وحده حق التصرف في نفسه لدولة كالشخصالهبة، ذلك أن ا أو

ي جماعة إنسانية لا يحل لأحد أن ه ، وإنماعة الأرض التي اتخذتها لها وطنا(ق)كر متاعا 

  2.يفرض سلطانه عليها أو أن يتصرف في شؤونها

ر لأي بدا  حق الشعوب في تقرير مصيرها بنفسه و فيها إنكاما ضمنيوفي هذه المادة بعد 

 دالعظمى" أو حتى إيجا"ن الدول بيعليها  التفاهم ، يتمكليا أو جزئيا -عديلات في الدول ت

 .تتقاسمها تلك الدول "خاصة ذمناطق نفو "

تستخدمها في حربها ضد  دولة أخرى لدولة  دجار جنو كذلك يؤكد كانط أنه لا يجوز إي

 3دولة ثالثة ليست عدوا مشتركا للدولتين الأوليين.

 غاء الجيوش الدائمة:ال -3

، ذلك لأن هذه الجيوش التي ما على مر الزمانتا اءغى الجيوش الدائمة الغيجب أن تل

ما تحفز إلى التسابق ك ،ديدا  دائماهقتال تهدد الدول الأخرى بالحرب تالدوام متأهبة لل وتبد

                                                                 
، مرجع سابق، تقييم نقدي لمشروع السلام الدائم لايمانويل كانط ضمن الاطار العام لفلسفته السياسيةأنور فرج محمود،  - 1
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كي يقاتلوا أو ، أضف إلى هذا استئجار الناس لحد د عندعزيادة قواتها المسلحة زيادة لا تفي 

( الدولة)أو الأدوات في يد غيرهم ة حضالم الآلات ةاه فيما يبدو أننا نعاملهم معامليقتلوا معن

ع السلاح ز هذه المادة تدعو إلى نف 1.انيتفق مع الحقوق الإنسانية في أشخاصلاوهو أمر 

ن ذلك ـأل ،تكديس أموال طائلة مما يطالب كانط بعدك ،، وإلى زوال الجيوش المحترفةتدريجيا

مل الدول الأخرى على شن حروب وقائية، ذلك أن قوة المال هي أخطر وسيلة تدفع إلى حسي

 2.شن الحرب: من بين القوى الثلاث الداعية إلى الحرب هي : قوة المحالفات، قوة المال

يجب أن لا تعقد قروض )ديون (  :منع القروض المستخدمة في النزاعات الخارجية -4

 شؤون  بعض الدول فيلتدخل المنازعات الخارجية للدولة، باعتباره ذريعة  نية من أجلطو 

  3.را  لإشعال الحربدخم نزايعد قوة مالية خطيرة وك ،بعضها الآخر

نها لكما تنمية موارد البلاد ومرافقها كان المقصود ب فالديون الداخلية والخارجية تفيد إذا

عدني من أجل الحرب، إذ يمكن الدول م احتياطيتضر إذا كان الغرض منها هو تكوين 

من هذه الدولة التي تقوم بذلك، لأنها تصبح خطر يهدد أ ضدالأخرى أن تتحالف فيما بينها 

يسهل القيام بالحرب، ثم إن هذه الدولة  تلك الدول وسلامتها. فهذا الاحتياطي الذي تكونه

 4المستدينة يمكن أن تقضي إلى الإفلاس.

 ون الداخلية للدول:عدم التدخل في الشؤ  -5
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فيها. والأمر  رى أو في طريقة الحكمخة أن تدخل بالقوة في نظام دولة ألا يجوز لأي دول

ى انقسامها شطرين كل منهما بخلاف ذلك إذا ما حدث في دولة منازعات داخلية أدت إل

من لإحداهما  معونة، فإن بذل الحقيتها في السيادة على الكلأدولة خاصة تدعى  ذاتهبيمثل 

 1الشقاق والفوضى هنالك(. نظرا لوقوع)دولة أجنبية لا يعتبر تدخلا من هذه في نظام تلك 

تدخل البلدان في الشؤون الداخلية لبلدان أخرى على أساس القوة، وهي  هذه المادة تؤكد 

في دستور البلدان، وفي  لدخلت" اطكان"ة كبيرة في العلاقات الدولية فيرفض ذات أهمي

تدخل أي بلد وسعيه إلى فرض نفوذه على بلد أخر من أجل لك لا يجور حكوماتها، لذ

ولن يتحقق  ،كما لا يجوز التدخل في شؤون المؤسسة السياسية لأي بلد ،إصلاح دستوره

 2حدودها وسيادتها. رسميا باستقلال البلدان واحترام الاعترافالسلام الدائم من دون 

اخلية للدول الأخرى من المبادئ المعترفة بها التدخل في الشؤون الدمبدأ عدم أصبح  دوق

تطورات كبيرة في هذا  لكن هناكو  ،في القانون الدولي وهو مبدأ من مبادئ الأمم المتحدة

من جهة  التدخلعلى سيادة الدولة ومبدأ عدم  ظاحفسيما فيما يتعلق بالتفرقة الالموضوع لا

لمجتمع الدولي لإنقاذ شعب أو جزء من واجبات ا اتواجبكإنسانية  غراضلأ ،ومسألة التدخل

 3.من شعب في حالة تعرضها لعنف مفرط من قبل حكومة مستبدة

 الامتناع عن جرائم الحروب:  -6
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لا يسمح لأي دولة في حرب مع أخرى أن ترتكب أعمالا عدائية كالقتل والتسميم ونقض 

ان الثقة بين شروط التسليم والتحريض على الخيانة، من شأنها عند عودة السلام، فقد

 1الدولتين.

هذه المادة ترى إن قامت الحرب ألا تلجأ إلى أسليب خشنة وأن يشيع فيها روح الإنسانية 

بحيث يمكن بعد ذلك نسيان الحرب، وإلا فإن من الصعب إذا عاد السلام بعد حرب 

 استخدمت فيها أحط الوسائل أن تلتئم الجراح وتعود الثقة بين الدول المتحاربة.

أن تبقى الثقة في نفس العدو حتى أثناء الحرب وإلا لما كان السلام ممكنا، ولتحول  ولابد

القتال الى حرب إبادة، التي يمكن أن تؤدي الى تدمير الطرفين، ومعهما تدمير كل نوع 

الحقوق، لن تدع مجالا للسلام الدائم، لأنه إذا استعملت هذه العمليات الجهنمية المخزية في 

ها لن تتوقف مع توقف الحرب، بل ستنتقل أيضا الى فترة السلام، وستقضي حد ذاتها، فإن

 2على الغرض منه.

يرى كنط في كتابه "ميتافيزيقا الأخلاق" أنه لا يجوز استخدام أية وسيلة للدفاع عن البلد 

المعرض لهجوم عسكري، عدا تلك التي لا يليق للمواطنين استخدامها، والبلد الذي لا يعمل 

بدأ لا يحق له الاشتراك في حقوق متساوية مع البلدان الأخرى، لذلك على أية بهذا الم

حكومة ألا تستخدم مواطنيها كجواسيس وقتلة ضد البلدان الأخرى، وكان لعقلانية كانت 

وأخلاقيته في موضوع الحرب والسلم، انعكاس واضح في الفلسفة السياسية ل "جون راولز" 

السلام العادل، وعليه فالوسائل التي تستخدم لا ينبغي أن  الذي يقول "الهدف من الحرب هو
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تقوض فرصة السلام أ, تحرض على إهانة حياة الإنسان لأن هذا يهدد أمننا والجنس 

 1البشري، ولابد أن تلتزم إدارة الحرب بهذا الهدف وتنسجم معه".

 الإيجابية ثانيا: الشروط

 بعرض الشروط الضرورية  كانط في القسم الثاني من مشروع السلام الدائم يقوم

ون جنبا إلى جنب ليست حالة شيبين أناس يع لاملتحقيق السلم الدائم مشيرا إلى أن حالة الس

وهي إن لم تكن دائما معلنة، إلا  .ن تكون حالة حربأفطرية، إذ أن الحالة الفطرية أذى 

حالة السلام بين  اري إقر غبنديدا دائم بالعدوان، وإذن فيهنطوية على تأنهاه على الأقل م

 :ثلاث قوانينص ين ما الذيلناس ينتمون إلى دستور مدني، ا جميع

 .شعب ماءفي  الذي يكون للناس jus civitatisفي القانون المدني  -أ

 بعضها البعض.مع  الذي ينظم علاقات الدول jus gentiumقانون الشعوب  -ب 

تبارنا الناس والحكومات، في من حيث اع jus cosmopoliticumالقانون العالمي  -ج

 نهم مواطنون لمدينة إنسانية شاملة. كأتأثير بعضهم في يعفى، و  فيعلاقاتهم الخارجية 

جد كانط يؤكد على نلذا  مرة السلام الدائفكضروري ل هوإنما وليس هذا التقسيم تعسفيا و 

 2.يمكن تحقيق السلم دونها لاثلاث شروط 

 الشرط الأول 
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إن الدستور الوحيد المستمد من فكرة  .دولة يجب أن يكون جمهوريا النظام المدني لكل

شعب من الشعوب هو الدستور لأن يقوم عليها كل تشريع قانوني  العقد الأصلي التي يجب

، وثانيا (فهم أناسا  بوص)لا على مبدأ حرية أعضاء المجتمع وهذا النظام يقوم أو  1.الجمهوري 

وثالثا على قانون المساواة بين ( على تشريع مشترك، يابوصفهم رعا)الكل  اعتمادعلى مبدأ 

 احترامعلى أساس  الذي يقوم "جمهوري ". وهذا هو معنى قوله (بوصفهم مواطنين) الجميع

 2ة بينهم.المساواة القانونيو حرية المواطنين 

في المدينة، فالدستور  الدساتير وإذن هذا الدستور هو الأصل الذي تبنى عليه جميع أنواع

جمهوري فضلا عن صفاء مصدره، من حيث أنه مستمد من المنبع الخالص الذي تنبع من ال

م السلا ة التي ترنو إليها أبصارنا، أعنيالنتيجفكرة الحق، يمتاز بأنه يرينا في الأفق البعيد، 

 3الدائم.

في هذا الدستور يكون القرار بأن تقع الحرب أو لا تقع يتطلب موافقة المواطنين إما ف

رة أو ممثلين في نوابهم، فإن تقرير قيام حرب ما لا يتم إلا بعد تقدير عميق و تفكير مباش

ريباتها وما تجره خرب ونفقاتها وتححملون ويلات التيين ذالهم دقيق لأن المواطنين أنفسهم 

، خصوصا أنهم أن المواطنين كل هذا الذين سيقاتلون و يدفعون من أرزاقهم ون من دي

  4.التفكير ألف مرة ومرة قبل الإقدام على خوض الحرب دعوهم الىهذا ي لكوأموالهم 

                                                                 
 .41المصدر نفسه، ص - 1
 .230مرجع سابق، ص  فلسفة القانون والسياسة،عبد الرحمان بدوي،  - 2
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ة )الملك( هو الذي يقرر السياد حبفإن صا ،فالحرب في الأنظمة غير الجمهورية

، من الحرب على مائدة ما يخشاه ة لأسباب تافهة لأن ليس لهنزهأنها رحلة للكالحرب، و 

اللياقة إلى  تضيهتقتبريرها بحسب ما به ... إلخ، تاركا أمر طوقصوره وأعباء بلا ،هيدصو 

 1.لدبلوماسية وهي مستعدة دائما لتقديم هذا التبرينا هيئته

أن يكون تمثيليا، لأن  الحكم مطابقا لفكرة الحق، ينبغي ه لكي يكون نظامأن كانط ى وير 

تكون كل  ، وبدونهقوم في ظله حكومة جمهوريةوحده هو الذي يتيسر أن ت هذا النظام

، وما من جمهورية من استبدادية ةدستورها حكومة تعسفي يكن نوع امـ، مهحكومة

ي الى هالصحيح، ولهذا كان حتما أن تنتي عرفت هذا النظام الجمهور  قدالجمهوريات القديمة 

 2.، وإن يكن تحمل الاستبداد أيسر حين يكون المستبد شخصا واحداحكم استبدادي

 :الشرط الثاني

 دول حرة. على أساس نظام اتحادي بينوب قانون الشعينبغي أن يقوم  

أي خلو من كل )، كشأن الأفراد، في حال الفطرة لادو  صيرت حين إن شأن الشعوب -

 بد لكل شعب ليضمن أمنه يتعدى بعضها على بعض بحكم الجوار. ولا (قانون خارجي

فيه كل  أن يشاركه في نظام شبيه بالدستور المدني الذي يرى  خروسلامته، أن يطلب إلى الأ

 ."لف الشعوب"حهذا النظام بمثابة  .واحد ضمانا لحقوقه

                                                                 
 .232، ص231المرجع نفسه، ص  - 1
 .50، ص49، مصدر سابق، ص مشروع السلام الدائمايمانويل كانط،  - 2



 فة كانط حول السلامالفصل الأول: فلس

21 
 

وإذا نظرنا إلى ما يبديه المتوحشون من تعلقهم بالحرية التي لا يضبطها قانون والتي هي 

  1.رقاء على الحرية الرشيدةخ مستمرا وتفضيلهم تلك الحرية العبارة عن التقاتل تقاتلا

ا ليل أبد ي تدفعه إلى الخيرلبشرية هي التيرى كانط أن الطبيعة ا ن في الإنسان استعداد 

 الشر دأزه إلى التغلب على مبحفيزال قويا على الرغم من فتور في هذا الزمان، يلا أخلاقيا 

بكلمة الحق إلا على سبيل السخرية،  تفوهرب لا تحفالدول التي تبغي ال 2.الكامن في نفسه

 هبتهو  امتيازالقدامى، حين عرف الحق بأنه " لاغالي أراده أمير من أمراء وعلى المعنى الذ

وليس في وسع "عليه بقوله  كانط يرد، ولكن "ر الضعيف على طاعتهه، به يقةالطبيعة القو 

 ،ي كما يفعل الناس أمام المحاكمضل إذا أرادت أن تدافع عن حقها أن تعمد إلى التقاالدو 

بحال من  يحسم -ري النصأ-رب والنجاح في الحرب حوانما سبيلها الحرب، و لكن ال

  3.الأحوال مسألة الحق

رب لم يكن لها معنى على الإطلاق إذ يكون حق حا حق الهالشعوب إذا قصد ب قففكرة ح

بل وفقا لقوانين  ،دة لحرية كل فردوفقا لقوانين خارجية شاملة ومقي لاالفصل فيما هو عدل 

يسيروا على هذا النمط من التفكير عني بذلك أن من ن انئمة على القوة والعنف، إلا إذا كقا

فسيح يطوى وأياهم  رالخالد في قبم والتمسوا السلا يحسنون صنعا إذا أفنى بعضهم بعضا

 4.والهاهالحرب وأ  ءاتجميع سو 
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المصدر الأعلى لكل تشريع  باعتبارهن العقل عالحق الذي يصدر  اتخاذإلى  طكانيدعو 

جعل من حالة السلام واجبا ، وي إلى الحقيلاب، يستنكر إطلاقا أن تتخذ الحرب سيأخلاق

لف السلام" "ح ما نسميه لف ذي طابع خاص وهوحمباشرا، كما بدعوا الشعوب إلى عقد 

جميعا في  حروبمن شأنه أن يقضي إلى الأبد على ال لأن م"معاهدة السلا"وهو يختلف عن 

لف كسب قوة حة هذا الغايولن تكون  ،لحرب واحدةإنهاء  السلام هي حين أن معاهدة

لمتحالفة، رية غيرها من الدول اححريتها و لبل غايته المحافظة والضمان  ،لصالح دولة ما

 1الدائم. ، فيؤدي بها إلى السلامي أن يمتد إلى جميع الدولغوتحقيق هذه الفكرة ينب

 الشرط الثالث:

 ".إكرام مثواه  العالمي مقصور على يل الأجنبي من حيث التشريعنز ال "حق

سان وتعاطف حأمر إ هو ليسكانط في هذه المادة أن الإكرام حق كل أجنبي و يؤكد 

ي الحق الذي لكل أجنبي ألا عنن الضيافة تإإنما هو أمر حق، و بهذا المعنى ف لاإ ،إنساني

 ءهويجوز للبلاد أن يرفض إيوا ،ما دام مسالما ،يعامل على أنه عدو في البلد الذي يوجد فيه

  2.لم يضر بمصلحتهإذا لم يكن في ذلك ما 

عتباره ضيفا، لأن ذلك النفسه حق الإكرام ب قكن الأجنبي لا يحق له أن يطلب حلو 

، وهو حق كل "حق الزيارة"خاصة تتيح له الضيافة، بل حقه مقصور على  اتفاقات ييقتض

إنسان في أن يجعل نفسه عضوا في المجتمع بمقتضى مشاركته في ملكية سطح الأرض 
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و استرقاق على السفن الجارية في البحار المحاورة أ و. ولا يجوز السطيش عليهاعالتي ن

ب هالن استباحةرق وما يصنعه سكان الصحراء ) كالعرب البدو( من غالبحارة الناجين من ال

الحق الطبيعي، فحق النزول في  مع هذه كلها أمور تتنافى ،بإزاء كل من يقترب من قبائلهم

عقد صلات تجارية مع الأهالي، مما يمكن  ريسلشروط التي تا يتجاوز لاالأراضي الأجنبية 

تنظيما قانونيا عاما، وبهذا يزداد بأن تنظم القارات النائية بصلات ودية تنتهي  ارتباطمن 

  1من التشريع العالمي الجامع. الجنس البشري  اقتراب

لى سلام ام بها من أجل المحافظة عز مجموعه من الشروط التي يجب الالت نطقد وضع کال

 :يهو  باستمراردائم يمكن التباهي به 

 لا يجوز معاملة أي أجنبي على أنه عدو.أولا: 

كان في ذلك الرفض  الب اللجوء إلى بلد، إذأي أجنبي يطلا يجوز رفض إيواء  ثانيا:

 .خطر على حياته

، دولة أن تعامل الأجنبي معاملة عدائية طالما بقي هادئا في مكانهلا يجوز لأي  :ثالثا

 .أواه  قوانين البلد الذيأي طالما لم ينتهك حقوق و 

إلا تحول بلد أجنبي، و  حق الزيارة" أن تدخل قواتها في" دولة باسم لأية لا يجوزرابعا: 

 .حصريإلى غزو مسلح " حق الزيارة"
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بعضهم " المستضيفة" الدولة أهالي أليبت ة"حق الزيار " باسملا يجوز لأي دولة  :خامسا

ما سمي بالشركة  بواسطةا خصوصا إلى بريطانيا وما فعلته في الهند نر ه. ويشيعلى بعض

  1.ندية الشرقيةهال

حق كل إنسان بوصفه إنسان إنسانا في "باش  كتوركما يقول ف :أما القانون العالمي فهو

ول لكل مواطن دولة أن يدخل أراضي دولة أخرى. وفي هذا خحقوق، وهو الذي ي امتلاك

، ويقوم حق سائر الناسرية على الأرض وفي عقد اتفاقات قانونية مع الحق في التجول بح

 العالمي يشمل: (أو القانون ) العالمي وهذا الحق المواطن

 بين أفراد الدول المختلفة رحالحق في الاتصال ال -1

 الحق في التجول بحرية في سائر أنحاء العالم -2

 الحق في التجارة بحرية بين الدول -3

مواطنين كانوا أو  ،المقيمين في الدولة في المعاملة بين كل الأشخاصاواة لمسا -4

 أجانب

الحق في الهجرة الى أية دولة ، وفي الهجرة من دولة الشخص أما الدواعي الى هذه  -5

 المشاركة بين الشعوب والدول فهي إما مادية أو معنوية.

 هي كون الأرض كروية، وليست منبسطة الى غير نهاية مادية:

 ي بالتالي محدودة، وهذا يحتم على كل سكانها أن يتشاركوا ويتبادلوا المنافع والخيرات.فه
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هي تبادل العلوم والفنون والأداب، النزعة الطبيعية الى الاجتماع بين الناس، معنوية: 

  1الرغبة العامة نحو التقدم، اتحاد العقل الإنساني فهو واحد بين الناس.

 تاريخي لفكرة السلام الدائم في تاريخ البشرية:التطور ال المبحث الثاني:

إن فكرة إقامة سلام دائم ليست جديدة في تاريخ البشرية حيث تطرقت إليها الأمم 

والشعوب التي عانت الصراعات وويلات الحروب، فبدأت محاولات إفشاء السلام في التاريخ 

رض سيطرة دولة واحدة على ف واستهدفت ،والشرق القديم نوالروماالقديم منذ عهد اليونان 

المفكرين إلى ا ما دفع بالكثير من الفلاسفة. و الامبراطورية الرومانية وهذ :مثل سائر الدول

. أما في م الدائمطرح رؤى مختلفة حول وحدة الجنس وإقامة دولة عالمية تحقق السلا

بالحدود فقد ظهرت العديد من الإمبراطوريات الدينية التي على تعترف  العصور الوسطى

معينة بل توسعت في كثير من بقاع العالم  ولم تتوقف عند أعراق أو قوميات الجغرافية،

ة تناولت هضالنعصر في فة لتحقيق السلام الدائم، بشريمن قوة مادية و  لما تملكه اوذلك نظر 

كل العلاقات م التي أثرت بأشكال مختلفة في شالسلا عدة دول العديد من المشاريع حول

مما دفعهم إلى تأسيس  ،القرار صناعو  السياسيينعلى القادة  اكبير  ، وكان الأثرالدولية

 2.العلاقات الدولية مذاهب ونظريات في حقل
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 الفلسفة الرواقية.-1

سلام وحمل لواءها الفلاسفة بفكرة ال تمامالاهحكماء العصور الغابرة إلى  اتجهلقد 

يفرق بين مما ابوا بالإنسانية أن تحرر نفسها هن الثالث قبل الميلاد حين أ يون في القر قالروا

 الأوطان، ونظروا إلى الناس جميعا وكأنهم أسرةو الإنسان وأخيه من فروق اللغات والأديان 

 1واحدة قانونها العقل ودستورها الأخلاق.

ر مجموعة فالبش " وعدم التمييز بينهم البشر نفالأمن والاستقرار يقوم على مبدأ المساواة بي

 2".ا تكمن الفروق في القدرات العقليةنمإ ،د ولا فرق في ذلكة تنحدر من أصل واحأخوي

الدائم وراء اللذات الزائفة  ههثلإلى  هكما أكد فلاسفة الرواق أن بؤس الإنسان وشقاء

عه في ض. التي تءواهلرغباته العنيفة الجارفة واستسلامه المطلق للأ رمالمست هصياغنوا

له المطبق بنفسه هأن السبب في ذلك هو ج اله، ولا جرمموقف عداء وحرب مع أمث

ل، والخير والشر والجميل والقبيح، ، حتى لا يكاد يميز بين الحق والباطوالأشياء وبالطبيعة

ان نسما أن الايس لاف ،طبيعة الأشياء استنكاهشاوة الجهل بتأمل الكون و غفلا بد إذن من رفع 

سعه أن يادية ومن العقل الكلي الذي يتخللها، فلا مالو بجسده وعقله جزء من الطبيعة إنما ه

  3.بها و أن يحيا على غير نواميسهادر  غيريسلك على 

وا على أن جميع بالسلام الدائم حيث أكد تدونا يزبحالمدرسة الرواقية العمل ال رفضت

 ه،لأخي ختكون بمثابة قتل الأس بأن جميع البشر إخوة و أن الحر "خوة فذهبوا إلى إ البشر
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لعليا ارب مضادة كليا المثل حمؤكدا  أن ال 1517 في خطبته عام وهذا ما ذكره إرازموس

 1.أخلاقيةلافهي 

 Desiderius Erasmus Roterodamus( 1469-1536إيرازموس ) -2

ومكانته أطلق  ناسة حركة فكرية ركزت على قيمة الإنبا في عصر النهضو سادت في أور 

اء الكنيسة حول الطبيعة الإنسانية التي كانت ر رت كرد فعل لأعة الإنسانية وانتشعليها النز 

 أفكارطبيعة دونية، وجاءت  واعتبارهاتذهب في معظمها إلى احتكار الطبيعة الإنسانية 

اء غتحقيق السلم والأمن الدائمين وإلموس لتؤكد النزعة الإنسانية بتركيزه على ضرورة ايراز 

  2.السلام في مواجهة الحرب والاقتتال كانت دعوةالأهم  فدعوته ب،رو حفكرة ال

 الاخوة،المحبة بين التسامح و موس يتبين لنا أن أراءه مبنية على من خلال فلسفة إيراز  

في ف ،التمسك بأهم المبادئ لتحقيق الأمن والاستقرارو  نبذ الحرب،وذلك من خلال دعوته ل

اء و خيتمتع بالحرية والر ه موس أن الملك الحكيم هو ذلك الإنسان الذي يجعل شعبراز يرأي إ

الأرواح وتبدد  زهقن الحرب ترب لأحبالضرورة تجنب ال دعيالسعادة، وهذا الإجراء يست

لانخراط في جيش لإما لأنهم مضطرون  حرياتهم،عادتها وتفقد الناس ساء الأمة و برخالعلم 

 .ون أسرى أو يقتلون عقوإما لأنهم سوف ي
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رية والرفاه المستندة إلى الملك الحكيم والعادل حالموس قاعدة لدولة و هكذا وضع إراز 

 1.الوثنية اتمسيحية إنسانية تجاوزت الأخلاقي وذلك وفقا لأخلاقيات

ة كليا للمثل العليا للرفقة المسيحية فهي لا أخلاقية لدرجة دأن الحرب مضا" موسيرى إراز  

في  ركهات، وتاأمالنب تقلب أفضل ر ، فالحوالدين حينما تندلعصارت الأكثر ضرر ا بالتقوى 

لاتحاد بقلب " إلى االجميع الذين أنفسهم "مسيحينبؤرة الفساد القذرة وفي التعاسة" لذلك على 

 2.دائم وشامل لملحرب وتأسيس سااء غواحد وروح واحدة لإل

 :1778-1712روسو  جان جاك -3

الحديث، ما العصر  ا يميزالحركة الطبيعية التي كانت أهم مرائد  وسور الفيلسوف يعد 

كان يكتفي من الحب بجانبه لقد )روسو أن الإنسان البدائي كان يعيش في سعادة  حويوض

 3لام.الوحيد تقريبا هو أن يحفظ ذاته، ويكون قلبه في حالة س همه، إن الجسدي

الطبيعية الأولى مساويا لأي إنسان لأي إنسان أخر فلا يوجد  حالتهكان الإنسان في 

الغني والفقير،  ،لحاكم والمحكوم، المتعلم والجاهلا ،لإنسان وأخيهيز بين ايهناك أدنى تم

 4.ما مع كل إنسان أخرمساويا تما حيث كان كل إنسان

وذلك أن هذا الشرط  هود المدنية شرعية،فالإرادة الشخصية هي الشرط الذي يجعل الع 2 

دارة خضوع شخصي، إذ ينطوي على مفتاح إ إذ يعطى كل مواطن للوطن يضمنه من كل
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متعذرة جائزة عرضة لأعظم  ود التي تكون بغير هذا الشرطعهوهذه الالآلة السياسية، 

بالذكر ة تغيير جدير نيالإنسان من الحالة الطبيعية الحالة المد انتقالأدى إلى  ئ،المساو 

 1.زها سابقاحو منحه أفعاله أدبا كان يبريزة في سيره، و غوذلك بإحلال العدل محل ال

ي الحالة الطبيعة الأولى حياة سعيدة ينعم فيها بالإخاء والمساواة، إلا أن عاش الانسان ف

انتقاله الى الحالة المدنية أدى الى تغيير هذه الحياة الى الأسوء، فأصابته الشرور وذهبت 

 سعادته. 

ظهور التفاوت و ، وتقسيم العمل لة المدينة بظهور الملكية الخاصةالحا حيث تميزت

وبذلك ظهر التقسيم الغير  ،الأغنياء جمع الثروات حرصاد المجتمع، و الاجتماعي بين أفر 

، حيث يعدها نوعا من الاغتصاب د الملكية الخاصةضفروسو كان "المجتمع  اترو ثعادل ل

وما يصيب الفقراء من  المساواة ، وفيما يرتكبه الأغنياء من رذائل، موالسرقة والسبب في عد

  2.وعبودية انيه الإنسانية من ذلعشقاء وما ت

في محاولته لتحقيق الأمن والاستقرار  الاجتماعيوهذا ما دفع روسو إلى طرح فكرة العقد 

حال ث العودة إلى بأصبح ضروريا، ومن الع الاجتماعوالمساواة بين الأفراد، حيث يرى أن 

بأن تقيم الحكومة الصالحة، وذلك من و أن نصلح مفاسده هالطبيعة وكل ما نستطيع صنعه 

كل لويسمح  ،كل عضو وحقوقه يحمي بقوة المجتمع شخص الاتحادل إيجاد ضرب من خلا

ع بها من قبل، تى له الحرية التي كان يتموبأن تبق ،وهو متحد مع الكل بألا يخضع إلا لنفسه
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، وذلك عن طريق جمع الكثرة "العقد الاجتماعي"وهذه المسألة هي التي يعالجها كتاب 

 1ة.لإرادة الفردياواحدا، و أن يحل القانون محل  المفككة على أن تؤلف شعبا
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 المبحث الثالث: البعد الأخلاقي لفكرة السلام عند كانط

 النظرية الأخلاقية: -1

ائلة إلى هالتطورات التاريخية ال غمثباته ر ء استمرار مشروع السلام الدائم و يرجع السبب ورا

 لاو  ،سواء في نظرية المعرفة أو في الأخلاق ،لالفلسفي بالكام هذهبه مع متياتساق نظر 

" نقد العقل العملي" و "نقد العقل النظري "يمكن فهمه أبدا  بمعزل عن المبادئ التي قررها 

بفلسفة اهتماماته إلى نقل  طوجهة نظر كونية، كما سعى كان نريخ العالمي موفكرة التا

من فهم نظريته حول تتمكن  الأخلاقية حتى نظريته الأخلاق وأصبح من الضروري عرض

 ،السلام الدائم

حيث  ،من أهم المشروعات الأخلاقية في الفلسفة الحديثة نطيعد المشروع الأخلاقي لكا

 فجاءت مختلفة عن كافة النظريات ،ته في مجال الأخلاق إلى حدوث تغير كبيريأدت نظر 

هو أساس الأخلاق فالخير  ،اك لتقوم على فكرة الواجب الأخلاقينذالتي كانت سائدة أ

  1.بدأ الذاتيمي الهوالقاعدة  ،والواجب هو ما يقرر وفقا لقاعدة

مل كل منهم ي ألا يعاضقتع جميعا للقانون الذي يخض" إن الكائنات العاقلة ت كانطيقول 

ا وفي نفس الوقت كفايات هم دائملبل أن تكون معاملته  ،من البشر كوسيلة أبدا   هفسه وغير ن

  2.في ذاتها
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تعد الواجبات الأخلاقية، أوامر مطلقة وغير مقيدة وغير مشروطة، حيث إعتبر كانط  كما

أن أن الأمر هو الذي يرشدنا في افعالنا مطلقا عندما لا تكون صحته مشروطة بتحقيق غاية 

 1معينة.

فجذر العلاقة بين الدين والأخلاق والسلام مغروس في طبيعة الأخلاق ذاتها وجوهرها 

أو تطابق، ولكن  لتماشتعبير عن هذه العلاقة ليس مجرد اكل المنطقي للالحقيقي. والش

تعبير عن تلازم ضروري بين الأخلاق والسلام. لأن الدين الأخلاقي دين داخلي، فالعلاقة 

كر إلزام الواجب الأخلاقي العقل ينتهي إلى وجوده إذا أن"و  بين الأخلاق والعقل علاقة قوية

وإن خالف الواجب  ،واجب الأخلاقي يحقق ويصبح كائنا  إنسانيا  التزام الإنسان بال لأن في

مقتضى ب ،وجوده هي الحياةو فحياة العقل  "العقل إلى عدم وانتهىصار حيوانا  متوحشا  

دل والإحسان والحق والمحبة والتسامح والسلام الخير والع فعل ،الواجب وهي الحياة الإنسانية

أو ميل أو هوى أو رغبة ذاتية ولما كانت الأخلاق لمصلحة أو منفعة  ،كواجب غير مشروط

معنى هذا أن في وجود الأخلاق يكون ، واجب كان السلام والأخلاق في تلازم ضروري 

فتحقيق السلام في تلازم ضروري مع تحقيق الواجب  ،السلام وفي غيابها يمتنع السلام

بعد ذلك أن لا  زعمب ثم نأن نسلم فكرة الواج ةما يناقض العقل مناقضة بين وإن)الأخلاقي 

لأن تحقيق  أخلاقيةأن إقامة السلام مشكلة  طلذا يؤكد كان (،يع أداء ما هو واجبنستط

 ،بل شرطا  صادرا  عن تقديس الواجب الأخلاقي حسب،السلام الأبدي لم يعد خير ماديا  ف

السياسي  يقمبدأ السياسي الأخلاقي ومخالف للأخلا هو فذلك، واعتبار السلام واجبا  أخلاقيا

                                                                 
 .188، ص2014، المركز القومي للترجمة، القاهرة، 1، ترجمة بدوي عبد الفتاح، طفيلسوف النقدآلن، وود، كانط،  - 1
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لذلك فإن السلام الذي بقيمة الأخلاق بين البشر ليس  ،الذي يعتبر السلام مشكلة قانونية

 .سلاما سياسيا ولا قانونيا

ولهذا فإن السلام الذي تقيمه الأخلاق هو خلاق لكل هذا إنه سلام مؤسس على 

ون ي ذاته فيكعندما يكون للعقل إرادة ه اويكون ممكن ،أي مؤسس على العقل ،الأخلاقية

واجب السلام صادر عن العقل  ،ة الملتزمة بالواجب الأخلاقيسلاما نابعا من الإرادة الخير 

ه تكون حتمية السلام وفي غيابه تولد حتمية بق و متجذر في الأخلا ،كأمر إلهي إنه سلام

 1ب.الحر 

 أسس ومبادئ الفعل الأخلاقي عند كانط: -2

 الإرادة الخيرة: -أ

التي يمكن تصورها في هذا العالم أو خارجه لا يوجد شيء يمكن عده من بين الأمور 

 هفالفهم والذكاء وملك ،شيء واحد هو الإرادة الخيرة اخيرا على وجه الإطلاق دون قيد ما عد

عة والتصميم الذي تتسمى به أو الشجا الاسمكان  اأي ،واها من مواهب العقلسوما  ،الحكم

ئص المزاج هي كلها بلا ريب خصائص خيرة يطمح وصفها خصابوالإصرار على الهدف 

 2.إليها الإنسان

قسم الأول ال "الأخلاق اقيزيفا تيم" فعال إلى قسمين عريضين في كتابهلقد قسم كانت الأ

ات الخلقية وغوالمس ل،والقسم الثاني يشمل على العل والأهواءول ييشمل على الرغبات والم

                                                                 
 .147، ص146، ص2001، مصر العربية للنشر والتوزيع، القاهرة، 1، طالدين والسلام عند كانطفريال حسن خليفة،  - 1
 .17، ص2002ألمانيا،  -، منشورات الجمل1، تر، عبد الغفار مكاوي، طتأسيس ميتافيزقا الأخلاق، ايمانويل كانط - 2
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 يكون لا ذلك الفعل الذي  وهللإرادة الطيبة  طنضوء التقسيم السابق وحسب فهم كاوعلى 

فالإرادة الطيبة ، للقيام به كونه فعلا واجبا أو صحيحا من المنظور الخلقي وغلفاعل أي مسل

 معين حوة مطلقة يمتلك قيمة كامنة على نهي الشيء الوحيد الذي يمكن حسابه خيرا  بصور 

 1الاسمي.غير مشروط وهي لذلك الخير 

اقل هو الذي يملك المقدرة على السلوك بحسب تصور القوانين. علكائن اليرى كانت أن ا

ولما كان العقل مطلوبا لأجل استنباط الأفعال  ،ولما كان الإنسان الكائن الذي يملك الإرادة

  2فليست الإرادة سوى عمل عقلي وإذا العقل هو الذي يعين الإرادة. ،من القوانين

ى محبة تهدف إلى البناء الإرادة الشريرة. فيرى أن الأولبين الإرادة الخيرة و  طيفرق كان

الإرادة الخيرة ترمي إلى والفوضى. كما أن  مينما الثانية كراهية تستهدف الهد. بموالانسجا

ول والنزاعات. وبذلك تفقد الأفعال التي تصدر عنها يول الفردية وتنظيم الدوافع والميضبط الم

 .من ذاتية وأنانية عليه لها من قيمة أخلاقية تنطوي  كل ما

وتتمثل الإرادة الخيرة في إرادة العمل بمقتضى الواجب، أي للواجب في ذاته دون انتظار 

ول والعواطف من جهة يأن لا صلة بين الم ط. وبذلك يؤكد كانبةغوراء ر  انسياق المنفعة ولا

هذا  أو إضاء شباع هذه العاطفة أو تلكوالأخلاقية من جهة أخرى، لأن الأخلاق لا تفي بإ

  3ك.اأو ذ الميل

                                                                 
، 2005، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الإسكندرية، 1، طنقد الفلسفة الغربية الأخلاق والعقلعادل ظاهر:  - 1

 .302ص
 .51، ص2002ألمانيا،  -، منشورات الجمل1ار مكاوي، ط، تر، عبد الغفتأسيس ميتافيزقا الأخلاقايمانويل كانط،  - 2
، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، مصر، القاهرة، تطور الفكر الأخلاقي في الفلسفة الغربيةمحمد مهران رشوان،  - 3
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ه أو مما تحققه، بل هي عالية على جميع نعلا تستمد خيراتها مما تص ةفالإرادة الخير 

والنية هي العنصر الجوهري في الأخلاقية ما  .أثارها لأنها تستمد خيراتها من صميم نيتها

في حد ذاتها لا مجرد دامت الإرادة الطيبة خيرة بذاتها لا بعواقبها، فالإرادة الخيرة غاية 

وسيلة أو واسطة، فالإرادة الخيرة ليست مجعولة لكي تكون نافعة، بل هي مجعولة لكي تكون 

  1جديرة بالتقدير، فأخلاقية الفعل عند كانط لا تقاس إلا بأخلاقية صاحب هذا الفعل.

 الواجب: -ب

لإرادة الخيرة شيء إذا كان كانت يذهب إلى أن الأخلاق تتأسس على الإرادة الخيرة، فإن ا

معيارية الويضمن لها  ،ليتهاعمقتضاه فابومن ثم فهي تحتاج إلى قانون تقاس في ذاته، 

ة بالتقدير في ذاتها، يجب أن نتناول مفهوم ر نطور مفهوم الإرادة الخيرة الجديثابتة. ولكي ال

لاقي، فإن الواجب الأخلاقي الذي يحتوي على إرادة خيرة. وإذا كان الواجب هو الأمر الأخ

أيها الواجب، "السؤال هو كيف يكون الأمر الأخلاقي ممكن ا؟ حيث يقول واصفا  للواجب، 

، بل تطلب حد، ولا تتودد لأبعظيم الذي لا يحتوي على شيء محبّ أنت الإسم السامي ال

ا "الخضوع  (الإجبار) الإلزامإن مفهوم الواجب هو في ذاته بالفعل مفهوم عن ". ويقول أيض 

 ة الحرة من خلال القانون. للإراد

والواقع أن فكرة الواجب تعد بمثابة القانون الذي يجب أن يتوافق الفعل الأخلاقي معه 

رغبة في جلب  نيصدر الفعل ع ألاينبغي "بحيث يصبح فعلا  أخلاقي ا. ولكي يكون كذلك، 

 ن الفعل الذي يصدر عنيجب أن يكو  يأو أذى، أ ضررمنفعة أو مصلحة أو حتى درء 
                                                                 

 .62، ص1999، مكتبة مدبولي، القاهرة، 2، طفلسفة الأخلاقمصطفى عبده،  - 1
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إلا غرض التوافق مع الواجب الأخلاقي. ولما كان من  اللهم عن كل غرضها الواجب منز 

واجب على الفعل أن يكون مسبوق ا بالوعي من الواجب قبل أن يصدر، فإننا يجب أن ال

ا.   1نبحث عن إمكانية هذا الأمر الأخلاقي أولي ا تمام 

 طب كانذهمن تأثر بمة ن المعروف أن الشاعر العظيم فريدريتش كان في مقدمم

 كانطأن فكرة الواجب في فلسفة "مة يقول االأخلاقي في مقالته الشهيرة عن الرقة والكر 

في ى ضعاف الفهم غر واطف الرقيقة وقد تعتتميز بصلابة تفزع منها جميع ال الأخلاقية

ق كلمة الصلابة تنطب . والحق أننن الكمال الأخلاقي في زهد الرهاع واسهولة على أن يبحث

  2في الواجب تمام الانطباق. طعلى مذهب كان

ة استبعاد كل لذة من الفعل ر رو ضخاصة اشتراطه  كانطمة الواجب عند ار صانتقد شيلر 

أجد لذة حين أفعل هذا ومن ثم  اهأسفا لكن و  ،يطيب لي أن أساعد أصدقائي"الأخلاقي قائلا 

  3.يعتريني الشك أنني فاضل

 الحرية: -ج

من الحرية التزاما غير  ظتتقا إذا ة الأخلاقية لا تكون ممكنة إلاالقيمإلى أن  نطيذهب كا

لا وجود للقيمة إلا ذ مشروط. فالعلاقة بين الحرية والقيمة الأخلاقية كما يتبين لنا متينة جدا إ

بحرية تعترف بها ولا وجود للحرية إلا بقيمة تمنحها معناها. وبعدها ولهذا يبدو لنا أننا لا 

جرب القيمة بدون حرية ولا حرية بدون قيمة. القيمة بحاجة إلى الحرية لأنها نستطيع أن ن
                                                                 

، 2009، إشراف أحمد عبد الحليم عطية، دار التنوير للطباعة والنشر والتوزيع، أنطونيا الوجودانط، ايمانويل ك - 1
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 .14، ص2002ألمانيا،  -، منشورات الجمل1، تر، عبد الغفار مكاوي، طتأسيس ميتافيزقا الأخلاقايمانويل كانط،  - 2
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قدر لدى الشخص لأنه لا يكون  ويكون لها ة،تسقطها خارج الموقف. فلا تختلط بالواقع

ا لا تفرض نفسها علينا لأن لن ا في هذه الحالة. ويعني هذا أن القيمة التي تكون لماهمكر 

ولا يمكننا أن نعرفها لأننا سنكون حاضرين  ،تنا لا تكون حالة لناالحالة التي تفقد فيها حري

 1فيها.

منهما الآخر. كل  زمانلنون العملي غير المشروط يستإلى أن الحرية والقا طيذهب كان 

إنني لا أستطيع أن أبدأ من الحرية كوننا غير قادرين على أن نفهمها " طحيث يقول كان

ل على وجودها من التجربة لأن دولا أن نست لبي،ها سة. إذ أن المفهوم الأول عنمباشر 

 ضلي آلية طبيعية. وهذا بالضبط نقيالتجربة لا تجعلنا نعرف إلا قانون الظواهر وبالتا

 2."الحرية

فليست الأخلاق هي ما "كما يرى كانت أن الأخلاق هي التي تحقق لنا السعادة. حيث يقول  

جب أن تقصد إلى درين بالسعادة. فييجعلنا جنفسنا سعداء ولكن ما يعلمنا كيف نجعل أ

لذة أو ألم ولكي يكون سلوكك بعا و لكمال سواء جاء ذلك الكمال متبافلتشد  ،سعادة الناس

مؤديا إلى كمال نفسك. وسعادة الآخرين يجب أن تعمل بحيث تتخذ الإنسانية سواء كانت 

بر الإنسانية ولا يجوز لك قط أن تعت ضشخصك أو في أي شخص آخر. غر  ممثلة في

  3وسيلة فقط.

                                                                 
الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر،  نظرية القيم في الفكر المعاصر بين النسبية والمطلقة،الربيع ميمون،  - 1

 .128، ص127، ص1980
، 2008، مركز دراسات الوحدة العربية: بيروت، 1: ترجمة غانم هنا، طنقد العقل العمليالحاشية: إيمانويل كانط،  -2
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بل له قيمة  ،يرى أن الشرط الأخلاقي ليس له قيمة نسبية فحسب أي ليس له ثمن طفكان

إذ  ،فالقيمة الأخلاقية هي الشرط الوحيد الذي يجعل الكائن العاقل غاية في ذاته ،باطنية

جد أن عا في مملكة الغايات إلا عن طريقها. وهكذا نر يستحيل عليه أن يصبح عضوا مش

 .1هما الشيء الوحيد الذي يملك الكرامة ،الأخلاق والإنسانية من حيث قدرتها

 

                                                                 

 .120ايمانويل كانط، ميتافيزقا الأخلاق، مصدر سابق، ص - 1
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 تمهيد:

ة منذ أقدم العصور حتى يومنا م أذهان المفكرين والمصلحين والفلاسفشغلت مشكلة الحرب والسلا

، وقد حاول الإنسان إقامة ولىلفكر البشري منذ مغامراته الأ، وكان أمل العيش في سلام يراود اهذا

شرية بتهم للسعي نحو تحقيق أمل الفي محاولا هملسلام بين الدول منذ فجر التاريخ، واستمرت جهودا

هناك اختلاف من المفكرين والفلاسفة في تقديم ظاهرة  ، وكاني السلام سواء في الشرق أو الغربف

التاريخي والحضاري  فر ظلا شك مرتبط باللتاريخية ، وهذا الحرب وتحديد وظيفتها الاجتماعية وا

وهناك  ،فمنهم من كان يدعو إلى السلام الدائم ،في عصره فه كل مفكر وكل فيلسو شالذي كان يعي

 .من كان يدعو إلى ضرورة الحرب

د الفيلسوف الألماني جرج فلهم فريدريك هيغل وهو نجومن بين الفلاسفة الذين تناولوا هذه المشكلة  

بشر نحو السلام فقد ذهب وكانت له نظرية ورؤية في الحرب وفي جهود ال 19القرن أعظم فلاسفة 

رب أو الدعوة إليها، حيعني تمجيد ال لك لالكن ذ ،يمكن تحقيقه لا هم" و لم السلام الدائمحإلى أن "

حرب ال، كذلك فسر يفسر الظواهر تفسيرا عقليا دائمال إذ نجده هيغوكما هو معروف حول فلسفة 

لأن الحرب في نظر  ،والمتمثل في السيادة ،ما يقر بوجود علاقة بين الدولة والحربكعقليا، تفسير 

ل من شأن الدول وليس الأفراء، فالدولة قد تضطر للحرب للمحافظة على سيادتها التي تحقق لها يغه

شاط و ل مرتبطة بالحركة والنغوالاختلاف عن بقية الدول الأخرى، ولاشك أن الحرب عند هي التمايز

 .أن السلم قد يخنق الإرادة

 ثر كلما أو هيغل؟ وما هي نظريته حول الحرب والسلام؟  ، عندوعلية، هل الحرب ضرورية

 ؟منهما
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 ل للعلاقات الدولية عند هيغ التطور التاريخيالمبحث الأول: 

 يقالنظام الأخلاو  التجريبيةواقعية ال: )وتشر وجود ثلاثة تقاليد نظريةلقد اقترح دافيد با

ي وهبينها جدليا وتوفر معايير مختلفة لتصرفات الدولة  فيماترتبط  (العالمي والمنطق التاريخي

لأحد ، تقليد في عمل، أو مجموعة أعمال تتصل بالمفكرين من حيث ظهور عناصر من كل

 1.الآخرين الاثنينة تقليد على هيمنمع  ،هؤلاء المنظرين

تغيره  نحوالعالم،  ةفي رؤي لغهي  سم معالمهل ر دلمنطق التاريخي هو الآخر يتضمن جاو 

الشعوب تميزت بطابع العلاقات  يوازى كينونة العلاقات الدولية، لأنل غوم العالم عند هيمفهف

 الثقافية والحضارية والتاريخية التي تستوجب التفاعل في إطار الحرب والسلم، لذا فإن مسار

في جوهرة إلى ظاهر المادية أو الفكرية يخضع ، سواء في المالتاريخ تكشف في ذاته عن التقدم

 :التالية الاعتبارات

ة الذي منه تنطاق الطبيعة البح رکستحقيق كمالها، و  إنه يكشف عن تقدم الروح نحو -أ

مرتبة الوعي الكامل  بلوغوذلك بمحاولتها  ،ريتها عبر مسار التاريخح تحقيقتهدف الروح إلى 

 .بذاتها

 وفق منطق الديالكتيك. يادريجعي الروح بذاتها تيتم هذا التقدم نحو و  -ب

                                                                 
، تر، رائد القاقون، مركز النظريات السياسية في العلاقات الدولية من ثيوسيدس حتى الوقت الحاضردافيد باوتشر،  - 1

 . 97، ص 2013ات الوحدة العربية، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، دراس
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طق الديالكتيك القائم وفقا لمن ذلك أنه ،من النقص إلى الكمال الانتقاللا يفيد هذا التقدم  -ج

 يتخذ مسار التاريخ هذا ، ومن ثم فإنوي في طياته على الكمالحتفإن النقص ي ض،على التناق

 .علإلى الف ةمن القو  الانتقالمظهر أقرب إلى 

ذلك جتاز لال مسار التاريخ فإنها تخلة وعيها بذاتها. حكانت الروح تتقدم تدريجيا نحو مر  ذاإ

الأمة  تتجلى روح، حيث طابع عبقرية قومية ذمحددا  يتخ أدبم رحلةتشكل كل م احلعبر مر 

في الزمان، كما أن الطبيعة هي  تاريخ في نظر هيغل هو تطور الروحوشخصياتها فيها فال

 1.هذا تعددت الثقافات والحضارات والأمم وعلى ،لفكرة في المكانتطور ا

ة التي هي الكلية عينرها من الفكرة الاحقيقتها ومعي دمت، وأرواح الشعوب تسإن الأفكار العينة 

 بوصفهم المنفذين لتحقيقها الفعلي، أعني من روح العالم. فحول عرشها يلتفون المطلقة

ي ليست شيئا سوى حركتها فه ، وهي بوصفها روحامتهاواهد على عظبوصفهم علامات وشو 

ومن ثم نحو تحرير وعيها من  ،رفة المطلقة بذاتهاعجه بما نحو المتت النشطة الفعالة التي

ود إلى ذاتها، وعلى هذا النحو فإن مبادئ تكون هذا الوعي عصورة المباشرة الطبيعية وهكذا تال

وهي أربع  ،ل المناطق الرئيسية في تاريخ العالممثتالذاتي في أثناء تحرره وهي المبادئ التي 

 2:ا كالتاليهنقتصر على ذكر  ،نماذج

 

 
                                                                 

، الدار العربية للعلوم، بيروت، 1، طتاريخ الوعي، مقاربات فلسفية حول جدلية ارتقاء الوعي بالواقعمونيس بخضرة،  - 1
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 العالم الشرقي: -أ

ي تظهر في هالأولى وهي نظرة بغير تقسيم داخلي النظرة الجوهرية للعالم في المرحلة 

وية النظرة فإن الصورة الدني ذهوطبقا له .ركي مجتمعات طبيعية يحكمها نظام أبوي بطريا

أيضا الكاهن الأعظم أو الله نفسه، والدستور والتشريع هما للحكومة في صورة ثيوقراطية والحاكم 

والمعاملات هي في  رف،عأو ال الدينية والأخلاقية في حين أن الأوامرفي نفس الوقت  الدين

ظام النالطبيعي، وتفتقد الشخصية الفردية وسط تألق هذا  الإيجابيالقانون  هنفس الوقت نفس

لهيا مباشرة أو إي فهو إما أن يكون جر الخا، أما عالم الطبيعة صفه كلا، حقوقها وتتلاشيبو 

المتعددة وهي تصبح  في جوانبها ودولةمفخرة لله. أما التميزات فهي تتطور إلى عادات وحكومة 

شوة بالخرافات حة مبطر ضة ومبك، طقوسا معدة مر القانون وبساطة العرف دوجو  في حالة عدم

ور الاختلافات الطبقية بلتتكما  ،لقدرة شخصيةلوانا من المصادفات لحكم تعسفي و ا تصبح أكم

حدد جد في الدولة الشرقية شيء ثابت مفلا يو راثية، ومن ثمة لتصبح لتصبح طبقات معلقة و 

تصبح في حركة ، وهي ن ثم لا تعيش إلا في حركة خارجيةوهي م ،جرحهو ثابت يت لأن ما

، وليس سلامها الداخلي سوى سلام حياة غير سياسية وانغماس راب أساسينختساح و كالنهاية ا

  1د.في الضعف والإجها

بنائه وعلاقاته، رسم خارطته السياسية والاجتماعية وفق معالم ميزت نالعالم الشرقي  هرفجو 

قة تسري في ثناياها حياة الفرد، وعلا بوتقةاللاهوتية هي دستور السياسة، والجماعة هي  فالنظم

، إذن العلاقات الدولية في العالم الشرقي مم الأخرى يحكمها النظام الإلاهيبالأالشرق بالأمم 
                                                                 

 .606، ص 1997، ترجمة امام عبد الفتاح إمام الجزء الأول، مكتبة مدبولي، القاهرة، أصول فلسفة الحقهيغل،  - 1
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 كتلةكالمجتمع، فالدولة الشرقية تتحرك في د صورة الفر  لانعدام هيغل هي انعكاسحسب 

 1.في مواجهة التحديات التي تفرضها الشعوب الأخرى رفية نية وعديأخلاقية و 

   الوضع الدولي السائد  والبرابرة الجدد" الإمبراطورية"فان في كتابه شبه جون كريستوف ر ي

الإمبراطورية  انتصارسيما بعد صر الروماني لاعال في الماثل هير نظالحرب الباردة ب بعد ما

الأمريكية  يةالرمانية في حروبها ضد القرطاجين خلال القرن الثاني قبل الميلاد، فالأمبراطور 

نفس المنزلة التي  تبوأالسوفياتي )سابقا( ت الاتحادتصارها التاريخي على ت اليوم بعد انوضحأ

 ،والاستقرارالسلم  إذا كانت روما تجسد ،كانت تحتلها الإمبراطورية الرومانية بالأمس البعيد

اطورية قانونية( عكس البرابرة إمبر )وتتقيد بالقانون وتجسد العدالة  تتميز بوحدة السلطة والثقافة

 باعتبارها، فإن واشنطن روبحقوة والعنف ولا يفكرون إلا في ال، مولعين بالنوا مشتتينين كاذال

ي الأخرى مصدر هي أصبحت حاليا لماسأرعي لروما، ومن ورائها الغرب الر الوريث الش

بقية )ين ما زال الأخرون حون والإشعاع الحضاري العالمي في والأمن، سيادة القان للاستقرار

المجاعة، الأوبئة، تحت نير أنظمة  ،الأصولية المتطرفة، الصراعات مأسين ( يعانون مالعالم

 "رحضالمتا إلى عالمين الشمال "ى منقسمضحاستبدادية فاسدة، بمعنى التأكيد على أن العالم أ

 .البرابرة ى الذي يأو  "المتخلف"  بقيادة أمريكا والجنوب

تمثل المركز الرئيسي المؤثر  ايد باعتبارهمريكية في النظام الدولي الجدفالولايات المتحدة الأ 

، في "الشمس" ةابمثن على حركة التفاعل الدولي بميهفي العلاقات الدولية والقطب الأوحد الم

                                                                 
 ، التمفصل المعرفي، التمثل الجدلي، السياسة العالمية، المركز الجامعيهيغل والعلاقات الدوليةمحمد أمين بن جيلالي،  - 1
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السيارات" الرئيسية المحيطة "( فهي تشبه الأطراف)أما الدول الكبرى  ،النظام الشمسي

 "الأجرام والتوابع"( فهي بمنزلة أطراف الأطراف)، في حين أن بقية الدول الأخرى "بالشمس"

النظام  . فالمكانة التي تحتلها أمريكا فيككل الشمسي" في النظام تالسيارا"لبعض  المرافقة

 1"الشمسيالنظام " في تلها الشمسحالجديد هي بمثابة المكانة التي ت الدولي

د ح لأخلاقية بلاتنشطر الحياة ا حيث، تهينهامايز ويصل إلى تال حققي العالم الروماني يتفف

وعي الذاتي للأشخاص من ناحية والكلية المجردة من ناحية أخرى، ال :إلى طرفين قصيرين هما

  تهو مبدأ الشخصية الحرة في صور  للأرستقراطيةالتعارض بصدام بين الحدس الجوهري  يبدأهاو 

وتثبيت  رافةحد الخهذا الصدام تطور الجانب الأرستقراطي حتى يبلغ  ، وكلما نماالديمقراطية

شيئا فشيئا حتى  فسادالديمقراطي حد ال جانبسلطة البحث عن الذات الجافة، في حين يبلغ ال

الحياة  هيارك الكل وتكون النتيجة الفساد العام، وانكوفي النهاية يتف ،ينحط إلى مرتبة الغوغاء

 2.الأخلاقية

 العالم الجرماني: -ب

ها التاريخ في نظره، مع أنه من المفروض دي عنهمجد الدولة البروسية التي ينتب هيغل قبل

، وهذا " الذي تصادف أن عاش فيهرالحاض"يغل توقف عند الدولة البروسية لأنهاء هأن 

 3.التي يبلغها تطور التاريخ البشري الحاضر هو القمة 

                                                                 
، لمركزية الغربية نموذجا، أكاديميا للدراسات الاجتماعية والإنسانية، براديغمات العلاقات الدولية المعاصرةبلغيرة محمد،  - 1
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 ،زان لانهاية لهاحفي مجموعة الأ لمها كذلك تضيعاعمعها  رق الروحغهذا النحو تعلى  

في  مكبوتةالذي سوف يلقى ذلك الشعب أعني الشعب اليهودي، إن الروح هنا تعود للمصير 

 في أقصى سلبية مطلقة لها. ذاتها

المطلقة، فالروح تخرج. فالروح تخرج من هذا الموقف وتلمح  التحول وتلك هي نقطة

ة الطبيعتين وحد أأعني تدرك مبد ،الإيجابية اللامتناهية لحياتها الداخلية ولطابعها الجواني هذا

التوفيق بين الحقيقة الموضوعية والحرية، بوصفها حقيقة وحرية تظهران في و ، ية والبشريةهالإل

أ الشمال وتجد فيه الشعوب الجومانية بدداخل الوعي الذاتي والذاتية، وهو توفيق يقوم به م

 .رسالتها

نه إيمان ومحبة ومجردا، فهو يوجد في الشعور على أيكون المبدأ في البداية داخليا  -

وتوفيق، وحل لجميع المتناقضات وهو بذلك يكشف عن مضمونه ويحوله الى واقع فعلي وإلى 

معقولية واعية لذاتها، وهو عالم يصبح بهذه الذاتية أيضا عالم الهوى الفردي الفج والعادات 

ضمونها هو الهمجية، وفي مواجهة هذا العالم نجد عالما آخر يتجاوزه وهو مملكة العقل، التي م

حقيقة الروح )أو مبدؤها( لكنها حقيقة لم تصبح فكرا بعد وهي لهذا ظلت تحجبها غلالة من 

المجاز الهجمي المتخلف، وعالم الماوراء هذا، بوصفه يمثل قوة الروح وسيطرتها على عالم 

 القلب الدنيوي يتصرف نحو العالم الأخير على أنه قوة ضاغطة مخيفة.

ور جذأنهما يضربان ب م منلواحد منهما على الأخر، على الرغيتمايز االعالمان  نويقف هذا

ب شالتمايز إلى التعارض المطلق، ثم ين ثم يشتد هذا، شتركة في وحدة واحدة وفكرة واحدةم
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العالم الأرضي هنا وهناك إلى دنيا ي من علياء سمائه إلى حط فيه العالم الرو هبصراع عنيف ي

 د فير المج استقلاله نىخرى، يبأأما العالم الدنيوي فهو من ناحية  ،مشتركة بين الواقع والفكر

ريقة يفقد وبهذه الط لقانون،أي عقلانية الحق وا ،عرفة العقليةالوجود العقلي والم ومبدأ الفكر

بربريته ومزاجه الظالم، في حين أن عالم  نبذ  ، وعالم الواقع قدالتعارض جوهره ويتلاشى

قي الذي تى لقد أصبح التوفيق الحقيحالماوراء وقوله التعسفية،  عالم الحقيقة قد تخلى عن

ورة العقل وتحققه توفيقا موضوعيا، ففي الدولة يجد الوعي الذاتي يكشف عن الدولة بوصفها ص

في الدين الشعور  ديج ماكتين، ير وهي التطور العضوي، التحقق الفعلي لمعرفته وإرادته الجف

والمعرفة بهذه  الحر الإدراك العقلي ديج وهأما في العلم الفلسفي فة ذاتها. التمثل لهذه الحقيقو 

التي يكمل بعضها بعضا أعني في  المتبادلة الحقيقة بوصفها هي نفس الحقيقة في تجلياتها

 1العالم المثالي الدولة، وفي الطبيعة، وفي

 :العالم اليوناني-ج

فإنه يرى تلك الحرية لم  ،الفرديةلم تحركه فكرة الحرية اعى هيغل أن العالم اليوناني كر ي

 .تتطور قط بصورة كاملة في هذه المرحلة من التاريخ

ويتسم أحد هذين  ل بسببين مختلفين لاعتبار الرؤية اليونانية للحرية محدودةيغهيحتج  

 بعض التعقيد.ر يشوبه خبالوضوح والأ سببينال

                                                                 
 .609، مصدر سابق، صأصول فلسفة الحقل، هيغ - 1



 الفصل الثاني: العلاقات الدولية عند هيغل

48 
 

ود العبودية، إن استخدام وجن فكرة الحرية عند اليونانيين تسمح بأالسبب الواضح، فهو 

يغل يرى أن الشكل الديمقراطي لدى اليونانيين كان هبلا شك ضعيف جدا، لأن  "تسمح"الكلمة 

 ،يتطلب بالتأكيد وجود العبيد لكي يؤدي دوره، فإذا كان كل مواطن كما كان الحال في أتينا

القرار في  باتخاذة نيعوهي الجهة العليا الم -ليزيا كب المشاركة في الإوواج بحق يتمتع

الحياة؟ يجب أن تكون هناك  مية الخاصة بتوفير ضرورياتفمن تبقى لأداء المهام اليو  -المدينة

 1.تقدون لحقوقهم وواجباتهم بوصفهم مواطنينفة من العمال الذين يفئ

واللامتناهي لكنها ليست تناهي يغل أن لهذا العالم تلك الوحدة الجوهرية، وحدة للمه كما يرى 

من الروح ، وهذه الخلفية تول مرة أخرى طورة في الأعماق المعتمة للذاكرةى خلفية غامضة مسو 

الحياة  إلى ذهنية فردية وتنبثق في ضوء المعرفة و تتشكل في جمال غايز نفسه ويتفر يمالذي 

ابع وينشأ مبدا  الفردية الشخصية، رغم أنه ، وفي عالم يجمل هذا الطةئادهالأخلاقية الحرة ال

، وتكون النتيجة أن ينقسم الكل إلى يشتمل على نفسه، وإنما يبقى في وحدته المثالية لازال ما

بل  ،إلى ذاتية الوعي الذاتي المستقللا  ،ويغرى القرار النهائي ،مجموعات جزئية لروح الأمة

 .إلى سلطة منها تقع خارجها

كذاتية واثقة من  وجود الاّ لى العن المثالية وهي لا تظهر إ السيادة هي الفكرة الكلية البسيطةف

ذا التعين الذاتي غير المؤسس والذي توجد فيه هذا الحد ه وهي إلىنفسها بواسطة تجريد الإرادة 

، ومن تكون الدولة واحدةو بالضبط الوجه الفردي للدولة وبفضله هالقرار النهائي، وذلك  دورج

                                                                 
، تر: محمد إبراهيم السيد مراجعة مصطفى محمد فؤاد، مؤسسة هنداوي للتعليم مقدمة قصيرة جدا هيغلسينجر بيتر،  - 1
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رة الحرية بل تحال تماما إلى طبقة في دائ يوجد لاناحية أخرى فإن إشباع الحاجات الجزئية 

 1.العبيد

 لية:في بناء الدولة الهيغ المبحث الثاني: أهمية الحرب

تقوم على أساس القانون الذي يمثل العقلانية ويجب التركيز هنا على:  إن الدولة عند هيغل

انون المروة أن ماهية الدولة هي القانون، فإننا لا نقوم قانون الأقوى، أو قانون الرغبة، أما ق»

الطبيعية، بل قانون العقل الذي به يمكن لكل كائن عاقل أن يتعرف على إرادته العاقلة، صحيح 

لدوائر الحق الفردي والعائلة، وحتى دائرة مجتمع العمل كضرورة خارجية، كقوة  أن الدولة تطهر

عليا، لكن من جهة أخرى الدولة هي الغاية الملازمة لهذه الدوائر، وقوتها تكمن في وحدة هدفها 

النهائي الكلي، والمصالح الخاصة لأفرادها، كما أن الدولة عند هيغل تقوم على الحرية كمبدأ أو 

ذلك لأنها تتشكل على أساس الإرادة، هيغل هي الملكية الدستورية لأنها مركزية وقوية عمل، و 

من جانب إرادتها، ولا مركزية من جانب المصالح الاقتصادية، وهي دولة بلا تدخل ديني، وهي 

ذات سيادة مطلقة في الداخل والخارج وهذه هي الدولة الحديثة، ويفهم هيغل الدولة في مرحلتها 

 2لتي تعد مرحلة انتقالية إلى الدولة العالمية، على شكل دولة دستورية.هذه وا

يرى هيغل أن الحرب سمة أساسية للدولة فقد تأسست الدولة بالحرب وحافظت على وجودها 

بالحرب، والانتهاكات الخارجية هي مجرد مناسبات للحرب، أما كيف ترد الدولة عليها فذلك 

وليس على الطبيعة الداخلية، للانتهاك فمن المحتمل أكثر أن  أمر يعتمد على ظروفها الداخلية
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تسعى الدولة التي ظلت في سلام على فترة طويلة إلى فرض الحرب أكثر من الغدولة لم تنعم 

 بهذه الحالة.

فالدولة لا ينبغي أن تريد وأن تكون قادرة على شن الحرب، بل لابد لها أن تشن الحرب 

، ومن ثم فقد ذهب هيغل إلى أنه من المحتمل أن ينشأ موت الدولة فعلا، إذ ما واتتها الفرصة

 1بسبب ميولها السلمية أكثر مما يكون نتيجة للحرب.

تبقى الحرب على الصحة الأخلاقية للشعوب في »القانون الطبيعي يقول »ففي بحثه عن  

لبحر من التلوث عدم مبالاتهم بالمؤسسات الخاصة... تماما مثلها أن هبوب الرياح يحفظ مياه ا

قد يكون نتيجة لفترة طويلة من  «الذي ينشأ نتيجة لفترة طويلة من الركود كذلك فإن فساد الأمة

السلام، دع عنك السلام الدائم، فالمواطنون في حالة السلام تمتصهم مصالحهم وشئونهم 

ا، مالم الخاصة، ويتوقفون عن التوحد مع الدولة، وعند إذ تكف الدولة ذاتها عن تكون فرد

 2تعيدهم من جديد إلى الوحدة عن طريق الحرب.

يرى هيغل أن المصير الذي يجعل من مصلحة الأفراد وحقوقهم عنصرا مصيره الزوال، وهو 

العنصر الإيجابي في فرديتهم الموجودة بذاتها ولذاتها، وإنه لواجب جوهرا أن يكونوا على وعي 

وهرية وعلى استقلال الدولة وسيادتها بقبول بهذا الموقف والمحافظة على هذه الفردية الج

 التضحية والأموال وبأنفسهم وكل ما يندرج ضمن حياة كل واحد منهم.
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نرى أن هيغل يحدد معنى الحرب وضرورتها فيفند أولا القول الذي يزعم أن الحرب تناقض 

م، بينما مفهوم الدولة، بدعوى أن مهمة الدولة هي المحافظة على أرواح المواطنين وأمواله

لا »الحرب تقضي على أرواح المواطنين وتدمر أموالهم، ويرد هيغل على هذا القول بأن يقول 

ينبغي أن نعد الحرب شرا مطلقا، وعرضا خارجيا سببه هو الآخر عرضي، في أي شيء في 

انفعالات الحكام أو الشعوب إن ما يكون جزءا من طبيعة العرض يلقي دائما العرض، وهذا 

 1و الذي يكون الضرورة.المصير ه

حصل على حقها ت جزئي ما هو مثاليةرب هي العنصر الذي فيه حأعتبر هيغل أن ال

رب هذا المعنى الأسمى إلا وهو أنه بالحرب يحافظ حيكون لل حينئذ، و وتصبح حقيقة واقعية

 مواجهة المحددة وفيالأفراد على الصحة الأخلاقية للشعوب في عدم اكتراثها للأمور غير 

 العملية التي بها هذه الأمور غير المحددة تستقر عادات وتصبح ثابتة.

 ويستفاد من هذا الوضع أن هيغل يرى في الحرب:

 أنها أمر طبيعي ينبغي ألا نجزع منه.-1

 ،، فهي إذن دافع إلى التطور والتغييرألفوهعادات الناس وما  هزمن شأن الحرب أن ت -2

ياة مصارت الللا هذه الرياح ، ولو شه وتجددهفتنعالبحيرات ب على هومثلها مثل الرياح التي ت

 د.ب إذن لأصاب الشعوب العفن والفسا، فلولا الحر عفنةم أسنة
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التي أشاد بها  ، والسلام الدائمالشعوب انحلالكلما طالت فترة السلام ازدادت أسباب  -3

 1دائم". من أجل سلامإيمانويل كانط في رسالته "

ألّا  ر في هذه العزلة، وإذن من أجلحجوص وتتغترك النظم الجزئية تنلا  كي: "لهيغيقول 

زها هين أن تحه يجب على الحكومة بين الحين والبخر فإنت، والروح تنترك الكل يتحلل ويتفكك

يا، وأن تنتهك عاد يصبح الحرب. وعليها بالحرب أن تقلب النظام الذيبواسطة في أعماقها 

ل بالنسبة إلى الأفراد الذين يغوصون في هذا النظام القائم، . وكذلك الحاحقها في الاستقلال

فيجب على الحكومة في  غيير،عن الكل ويطمحون إلى الوجود لذاته الذي لا يقبل الت وينفصلون 

ل كشللموت، فبفضل هذا الانحلال وهو اأن تشعرهم بسيدهم،  هذا العمل المعرض عليهم

إنها بذلك طبيعية، بعيدا  عن الأنية الأخلاقية المعاش تمنع الروح من الغوص في الآنية ال

 2".، وتسمو به في الحرية وفي قوتهتحافظ على ذاتية الوعي

ة نز جا بالصدفة لقوى الطبيعة ، أو كيقول هيغل أن الدولة وجود عاقل يعني أنها ليست نتا

ليست ، وهي طلق للعقل الكلي أو تجسيد للمطلقمن نزوات الإنسان، إنما هي تطور ضروري م

تتطلب من الفرد  دق ، فإنهافردعلى الأ لأنها غاية  بل هي غاية في ذاتها، ،وسيلة لأي شيء أخر

ل الغايات الحقيقية نها ليست بالطبع إلا تضحية من أجل غاياتها العليا ولكأن يضحي من أج

لأعمال ا ل، ولهذا فإن المذهب الهيجلي ينبغي ألا يلوى بحيث يصبح تبرير العقلية للدولة الكلية

ربهم الذاتية الخاصة لا لتحقيق آالحكام حين يعملون على تحقيق م اهالعشوائية التي يقوم ب
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هو ينكر الغربية الفردية، وحرية الفرد وحقوقه، بل على  لالغايات الحقيقية للدولة. كلا و ا

بوصفه  إلا وجديمكن لها أن تلا ، فجرية فحرية الفرد وحياته الحقيقية وفردييه و حقوقه عكسال

 .عضوا في الدولة

الفردية توجد جوهريا بوصفها فردا، وفي الحاكم بوصفه ن للدولة فردية، وهذه "أغل هييقول 

ا واق  ".321" "البند يا مباشراعفرد 

ا  الدول  علاقتها مع تتجلى في ،من أجل ذاته مستبعدا للغير -والفردية بوصفها وجود 

الاستقلال هو الحرية  ة إلى سائر الدول، وهذاالأخرى التي كل واحد منها مستقلة بالنسب

أن  هو جوهر أية دولة، وأن من الوهم ، معنى هذا أن الاستقلاللشعب وشرفه الأكبرلالجوهرية 

 الاندماجن هذا أو التفاهم الودي، لأ ها سواء بالغزول دولة إدماج دولة أخرى في داخلحاو ت

من هنا رأينا على مجرى و  ،الجوهري  يقيقحكيانهما الو يؤدي إلى فقدان الدولتين روحهما س

إدماج دولة في أخرى قد أخفقت إخفاقا ذريعا ولو بعد مرور فترة من  محاولات التاريخ أن كل

 ،يةن، المصرية القديمة، اليونااطورياتر بمانحلال كل الإ رالزمن قد تطول، وهذا ما يفس

 1هم.الروسية وغير ، الإسلامية ،الرومانية
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 .أثر الحرب والسلم على العلاقات الدولية عند هيغلث: المبحث الثال

م، فالدولة يس السلالأن الأساس في علاقة الدول مع بعضها هي الحرب و  يرى هيغل 

ياتها داخل حها تطور تمييزاتها الخاصة وتنمي على نفس حيا فهي وحدة مغلقةكائنا  بوصفها

 ،و وحدة عضويةأبل وجودا واحد كومة من أجزاء  ا، أوحضمها مجفرد وليس ت يفه ،اتهاذ

ا يتمثل في علاقته خرى. وهكذا يكون لها جانب داخليالأحاد الأواحد يستبعد ومن ثم فهي 

تعترف بها  مقدار مابول الأخرى، وهذه العلاقات تكون ، أي الدبالأفراد الآخرين من نفس نوعها

 1.لدوليبالقانون ا يغل ما نسميهههذه الدول وتعممها وهي تشكل على رأي 

ية دولة من وجهة نظر الدول الأخرى أتحقق الفعلي المباشر الذي تملكه يرى أن ال هيغل إن

ا ياتذل من الجوانب المستقلة استقلالا ة لكيسفعمن العلاقات تنظمها الإرادة الت يتجزأ إلى كثرة

ذه العقود التي تكون للعقد الخالص والبسيط، وموضوع ه ،والتي تملك بالتالي الطبيعة الصورية

المدني  ر مما هو عليه في المجتمع المدني، لأن الأفراد في المجتمعأكث هد لح تنوع تنوعا لام

 هي ذاتيا استقلالاول المستقلة دفي حين أن ال ،يعتمد بعضهم على بعض في إشباع حاجاتهم

 2.احتياجاته داخل حدوده الداخلية أساس كلب أساس كل يشبع

سطو قد يفلسفة القانون، فكان أر و  فلسفة التاريخ لدولة في كتابهوقد طور هيغل أراءه عن ا 

ة الملك دز مكانة الدولة وسيابو ه طورلعدالة والفضيلة. و انظر إلى الدولة نظرة تمثل قمة 
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على  داز  ل قدهيغا أمروسو و وقد وافق على ذلك كل من سبينوزا  ،وضعها فوق كل اعتبار

لتاريخ أن الدولة تمثل الحياة الواقعية الأخلاقية وأن كل فقد جاء في مقدمة كتاب فلسفة ا ذلك.

، ويقول أن الحقيقة إلا من خلال الدولة الوقائع الروحية التي يتمتع بما الإنسان يحصل عليها

ولا تتواجد هذه الوحدة والإرادة إلا من خلال الدولة  ،هي التعبير عن وحدة العالم و إرادته الذاتية

يرى الدولة إلا لا لال الدولة و خالحقيقة إلا من  ى ير لا ل غيهفإن  ،العقلية وقوانينها وتنظيماتها

، ولذاتها ، عقلانية بذاتهاهما وجهان لعملة واحدة والدولة على حد قول هيغلمن خلال الحقيقة ف

اء يمكن أن يكونوا أعضاء فإن هذا يعني أن بعض الأفر  لاإتوجد الدولة لصالح الأفراد فقد و ولا 

أو الروح،  المطلق وهها تحقيق الكمال و هدفيغل هفالدولة عنده  ،ولا يكونوا تابعين لها ةلفي الدو 

أن هدف الدولة هو تحقيق المطلق. فإن الفرد لا يحافظ  يثلدولة علاقة أخرى بالأفراد، وحلو 

 وحقيقة وجوده وأخلاقياته الإنسانية إلا من خلال كونه عضوا في الدولة وتابعا لها. تهيحر على 

الفكر والوعي من صنع الدولة  إنل يصف الدولة بأنها كائن حي فغهي إنلى جانب هذا فإ

وإباء، وعلى ذلك يرى هيغل  هملو ويرتفع متجاوزا الطبيعة بكل شالعقلانية، وكما أن العقل يع

من الصعوبة  على الأرض، مع ملاحظة أنه إذا كان ممثلة للهالفرد أن يعتبر الدولة  أن على

يغل هي هة والقاعدة الأساسية للدولة عند من الأصعب أن نفهم الدول إنهالطبيعة، ف إدراك وفهم

تمثل فكرة الدولة فعلينا نل على ذلك أنا عندما غوة تحقيق العقل وتحويل إلى إرادة، ويضيف هيق

 1.نتصور دولة معينة أو مؤسسة معينة بل علينا أن ننظر إلى الفكرة وتحقيقها أن لا
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رادات جزئية إه كجتواتوصفها دول مستقلة بقات الدول بعضها البعض غل أن علاى هير ي

ي هلكل لهذا الأساس، وهو أن الإرادة الجزائية  أن مصداق المعاهدات يقوم علىو  ،خاصة

لوك دولة في علاقاتها سدد حلقانون الأعلى الذي يلمضمونه، فإن هذا الخير هو ارة، وفقا يخ

، أعني أن فيها التعارض بين ي هذاهالدولة  Ideeصورة مع الدول الأخرى، وهذا خصوصا أن 

ل آراء غيه ينتقدا هنو  لخير،ا لها، الذي هومثمون الذي يضين المبو  ةالحق بوصفه حرية مجرد

قد المحاولات الأولية التي قام بها بعض رجال ينكما أن  "من أجل سلام دائم"كانط وفي رسالته 

نظم العلاقات بين ن أجل تكوين قانون دولي عالمي يالقانون في أواخر القرن الثامن عشر م

ن الشعب، "إل غيهخفاق، ويقول رف أن كل هذه المحاولات باءت بالإ، و نحن نعالدول المستقلة

دولة بالنسبة معقوليتها الجوهرية على الأرض، وينتج عن هذا أن ال في و الروحهبوصفه دولة، 

قرار بذلك من ناحية دولة أخرى يكون أول ة، والإام السيادتهي ذات استقلال ، إلى دولة أخرى 

ا، ومعنى هذا أن المصلحة ل شكلية تمامظعيتها المطلقة لكن هذه الشرعية تإعتراف بشر 

أي في معناها  Idee، أما الدولة من حيث صورة دأ الأسمى عند کل دولةبالم هيالخاصة 

 1.ي تجعلها أنانيةالخارجية هي الت انية لكن علاقاتهاأني، فإنها ليست لالمثا

أن الخير الجوهري للدولة إذ نجد في الواقع . آخرا الفعلية في الواقع العملي شيء حقيقتهف

روف خارجية ظفي موقف في  نيةعيرها الخاص بوصفها دولة مفردة. ومصلحتها المخهو 

 ل يرى أن العنصرغيهقات الخاصة الناشئة عن المعاهدات، فإن معينة، بما في ذلك العلا

 .. ليس فرديتهم العرضية المتغيرةلإيجابي في فردية الأفرادا
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ا على وعي بهذا اتها. وإنه لواجب جوهري أن يكونو لذما في فرديتهم الموجودة بذاتها و وإن

ية، على استقلال الدولة وسيادتها، : أعني واجب المحافظة على هذه الفردية الجوهر قفالمو 

كذلك نجد الهدف المقصود في العلاقات مع  ،يةحضمن الأخطار وبقبول الت خوفوذلك دون 

 ة.حروب والمعاهدات عادلال لمعرفة هلوالمبدأ الذي يرجع إليه  ،سائر الدول

ين إراداتها الخاصة، فإن ب الانسجام، ولم يكن من المستطاع تحقيق إن الدول إذ ما اختلفت 

ارتباطات واسعة ومصالح ا هعايار الحرب ويكون للدولة من خلال  يمكن حسمه بغيرلا النزاع 

 1.سهولةب، وهذه كلها يمكن أن تصاب بأضرار كبيرة و الجوانب متعددة

 ووضعها الخاصة مصالحها في جزئية دولة بوصفها خيرها هو الجوهري  الدولة إن خير

 الجزئية، ومن ثم ومعاهداتها علاقات ذلك في بما الخاصة الخارجية الأمور مع وكذلك الخاص،

ية كلية أو شاملة. فالمصير هلإ ئية ليس مسألة عنايةجز هو مسألة حكمة  هافإن سلوم حكومت

للحظة ي الوقت نفسه اهو ف زائلة حقوق الأفراد واهتماماتهم مرحلة هبواسطتالذي تصبح 

هذه العلاقة  ومن ثم فإن ،يتهم المطلقة لا الفردية العارضة العابرةالإيجابية أعني تقرير فرد

يعني تأكيد  ،جب الجوهري للفرد واجب تأكيد هذه الفردية الجوهريةو الواها هوالاعتراف ب

ايتها من غ. وبالتالي فإن ية بالملكية والحياةضحة وسيادتها بتقبل المخاطر والتاستقلال الدول

2ا.كلي فكر المعاهدات وليس عقد الحروب أو شنر قتها بالدول الأخرى ومبدأها تبريعلا
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 تمهيد:

تتراكم الأحداث وتتسارع وتأخذ لصاحبها متناميا في المكان والزمان  المنا المعاصرفي ع

ولما كان الإنسان يلاحق هذه الأحداث في سبيل معرفة أسبابها لذلك وجب عليه أن يكون ملما 

 وعارفا بأمور عالمه برا  وبحرا  وجوا .

سان بخيرها وشرها، صنعها فالأحداث الكبرى في التاريخ البشري ولا تزال وليدة صنع الإن

 قطع بذلك وعلى مر القرون خطوات شاسعة في التقدم الحضاري.بعقله ويديه، بفكره وساعديه، 

ولم يبلغ الإنسان شأوا عظيما في مدار التطور والرقي، خلال العصور المتوالية المتلاحقة، 

ري والعلمي، قد اقترن مثلما بلغه في هذا القرن، الذي نعيشه ونحياه على أن ذلك التقدم الفك

زادت في حدة الفوارق بين الشعوب، على مراحل هذا القرن بتناقضات كثيرة ومفارقات عجيبة 

بسبب الهيمنة والسيطرة على الضعفاء المقهورين بعد توطيد دعائم الاستعمار والحرص الدائم 

راه من خلال على الحضور والبقاء الأبدي في المستعمرات المغلوبة على أمرها، وهذا ما ن

     دراستنا لبعض أحداث العالم.
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 المبحث الأول: الحرب العالمية الثانية.

  :مفهومها -1

في أوربا  م1939الحرب العالمية الثانية هي حرب دولية بدأت في الأول من سبتمبر من عام 

منها  العالم شاركت فيها الغالبية العظمى من دول 1945عام  نتهت في الثاني من سبتمبراو 

الأوسع  كما أنها ،ين عسكريين متنازعين هما قوات الحلفاء ودول المحورفالدول العظمى في حل

بلدا  و  30مليون شخص من أكثر من  100في التاريخ، وشارك فيها بصورة مباشرة أكثر من 

والعلمية في خدمة  العسكرية والاقتصادية والصناعية قد وضعت الدول الرئيسية كافة قدراتها

الذي أودى  تيجيراالاستمن القتلى والمدنيين، القصف  حيث تميزت بعدد كبير ،بيحز لجمود الا

لذلك  ،ناغازاكيو يروشيما ها في تشخص ومنه القنبلتان الذريتان اللتان ألقي ون بحياة حوالي ملي

 1.تعد الحرب العالمية الثانية أكثر الحروب دموية في تاريخ البشرية

 العالمية الثانية الحرب اندلاعأسباب  -2

سبة ة كبرى بالنناهإ  م1919مؤتمر باريس للسلام لسنة  لام الناتج عن مقرراتسيعتبر ال

ت منها جميع بقت وحدتها الإقليمية والبشرية والاقتصادية وسلز لألمانيا لأن معاهدة فرساي م

ل طموحاتها هاتج لأنه يالإيطاليبة أمل كبرى بالنسبة خراتها كذلك أدى هذا المؤتمر إلى مستعم

 .وتوسعها الاستعماري 

                                                                 
 .02، ص2022، الحرب العالمية الثانيةعلى الدنيا:  - 1
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 وهي: القومية الاقتصادية)الأقطار المتضررة من أزمة الثلاثينيات الاقتصادية على  اعتماد 

من  ضتشجيع على التصدير عبر التخفياليرتكز على الحد من الاستيراد و  اقتصاديتنظيم 

 تجارية. ، وقد أدى ذلك إلى قيام حربدقيمة النق

 اطيةموقر دال الكبير بين الأنظمة الاقتصادي تاو فالت (ينياتث)أزمة الثلا حمر أبرز ملاعتبت

يد رص% من ال80ي كانت تحتكر بمفردها ( التالأمريكيةالمتحدة  ، بريطاني، الولاياتفرنسي)

ن الأنظمة الدكتاتورية وبي ،العالمي للذهب وتمتلك إمبراطوريات استعمارية ومناطق نفوذ شاسعة

فقيرة وطالبت بإعادة تقسيم المستعمرات  رت نفسها دولاتباليابان( التي أع ،األماني ،)إيطاليا

دة التوتر في يد حوتزالضمان ما أسمته بالمجال الحيوي. وهذا ما أدى إلى تضارب المصالح 

 م العالمي.العلاقات الدولية وشكل تهديدا  للسلا

بلدان العالم عن طريق  بة الأمم على تحقيق العالمي والأمن المشترك بين جميعسعت عص

 ل فيهتلك المنطقة لم تحقق النجاح المؤ الحوار والتحكيم، فعملت على الحد من التسلح إلا أن 

 :لى ذلك بالخصوص لدىجحل مختلف الأزمات الدولية وقد ت

دون  م1931ين من قبل اليابان سنة صشوريا الواقعة بالشمال الشرق للاحتلال مقاطعة من -

 .مة الدولية أي رد فعل حاسمالمنظ عنيصدر أن 

ألمانيا  وانسحاب التسلح ق نحوباستع السلاح والحد من خطورة اللنز فشل مؤتمر جنيف  -

معاهدة  تتضمنهبناء قوتها العسكرية والغاء ما بإعادة  ، ومطالبتها1922ة م سنممن عصبة الأ

 .فرساي
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بات الاقتصادية وفشل العقو  1936و 1935يوبيا من طرف إيطاليا سنتي ثحتلال إا -

وامتنعت فرنسا عن عصبة الأمم اليابان من بعد أن انسحبت كل من ألمانيا و  ،المفروضة عليها

 تطبيق تلك العقوبات.

وهكذا تزايدت قوة الأنظمة الدكتاتورية في الوقت الذي تراجعت فيه هيبة الأنظمة 

بعة من قبل عصبة الديموقراطية، يعد دليلا واضحا على فشل سياسة الأمن المشترك المت

 1الأمم.

 :أثر الحرب العالمية على الوطن العربي-3

، وكانت اء في مواجهة الدول الدكتاتوريةفلحب وقفت البلدان العربية بجانب الخلال الحر  

رت فرنسا الجزائر أرض فرنسية، أعتبفيما  ،تونس والمغرب وموريتانيا تحت الاستعمار الفرنسي

ر تحت النفوذ صمفرنسا بيد الألمان بعد سقوطها و  ها وظلتفي جيش عربحيث جندت شباب ال

فيما كانت  ،على الحياء ان مستقلتين وظلتمالمملكة العربية السعودية والي كانت ،البريطاني

 .ومعظم مناطق الخليجة العربي بريطانيا تسيطر على جنوب الجزيرة

ين تمثلت في بروز القو ترى ات سياسية كببعد الحرب العالمية الثانية تغير حدثت في العالم 

ن سيطرا على المقدرات السياسية اذلالسوفياتي ال تحادوالاالولايات المتحدة الأمريكية  نتالجباري

ر تحر وتدعم  لم وحقوق الإنسانسة ترعى الحمت هيئة دولية جديدة على أسس واضوقا ،للعالم

                                                                 
 .24، ص2010القاهرة،  ، دار الحرم للتراث،موسوعة الحرب العالمية الأولى والثانيةالحسيني الحسيني معدى،  - 1
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أصبحت منبرا لكل النزاعات التي  المتحدة ر: تلك هي منظمة الأمماالبلدان الخاضعة للاستعم

 .الدولية

ور قضية جديدة شغلت وماتزال تشغل ظهرب العالمية الثانية على الوطن من مساوئ الحو 

فقد  ،الكثير من طاقاتهم في القضية الفلسطينيةلها يز الأكبر من إهتمام العرب الذين جندوا حال

تطبيق  هدفرة الانتداب بل فتكانت بريطانيا قد شجعت على دخول اليهود إلى فلسطين خلا

فأدى ذلك إلى صراع بين العرب  ،قوميا في فلسطين اوطن ئهمالذي نص على إعطا ،وعد بلفور

مم مأساة الشعب الفلسطيني عندما أقرت الأ تالعالمية الثانية بدأ بر حواليهود، وبعد انتهاء ال

قيام دولة إسرائيل ة يناهالص نأعل ثم ،وديةهين عربية ويلتالمتحدة تقسيم فلسطين إلى دو 

الشعب  يرهجفي قلب الوطن العربي يعمل على توتكريس الكيان الصهيوني جسما غريبا 

 1.العربأمن  ديدهالفلسطيني وت

 المبحث الثاني: الحرب الباردة

 :وم الحرب الباردةفهم -1

يعود مصطلح الحرب الباردة على أنه جالة من حالات الصراع غير المسلح في وضع دولي 

تقوية نفسه وإضعاف خصمه بكل الوسائل دون إستخدام جانب ين إستهدف كل ر بين جانبمتوت

السوفياتي في الفترة  ادحالإتيات المتحدة الأمريكية و لاالساخنة وهذا الصراع وقع بين الو الحرب 

إلى عام  م1945بعد الحرب العالمية الثانية والتي استمرت إلى نصف قرن تقريبا منذ عام  ما

                                                                 
إلى  57، ص2010، دار الحرم للتراث، القاهرة، موسوعة الحرب العالمية الأولى والثانيةالحسيني الحسيني معدى،  - 1

 .60ص
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منه أوروبا من الحرب ت جر خة عسكرية جبارة في الوقت الذي انت لكل منهما قو وك 1990

ليس على قيادة العالم فسحب بل على فرض  صبح كلا العملاقين الآن يتنافسانمنهمكة فأ

يات المتحدة الأمريكية لاإقتصاد الو  هالمختلفة، ففي الوقت الذي كان فيأيديولوجيتهم الإقتصادية 

نشر الشيوعية في كافة المناطق التي تقع تحت لسوفياتي يسعى حاد الرأسمالي، كان الات

 1ه.نفوذ

 :أسباب الحرب الباردة -2

يات المتحدة الأمريكية والاتحاد لاددة هي التي صعدت الخلاف بين الو هناك عوامل متع 

 :منهاف السوفياتي وأدت إلى نشوب الحرب الباردة

ق الإيديولوجي بين الاتحاد السوفياتي والولايات بعد عدم التواف التناقض الإيديولوجي: -أ

ويرجع هذا الاختلاف  ،الخلاف بين الطرفينعناصر  متحدة الأمريكية واحدة من أهمال

في القرن  من أهم الأحداث م، إذ تعد هذه الثورة1917البلشفية عام  الإيديولوجي إلى قيام الثورة

عت ضما و ك ،ضاريةحسياسية و  قت صراعات، فقد فجرت هذه الثورة طاقات هائلة وخلالعشرين

الاقتصادية والاجتماعية التي شكلت العالم المعاصر مع بروز و هذه الثورة الأسس السياسية 

إشتراكية بديلة للحضارة  حضارة ية في التاريخ تطمح إلى بناءمالالسوفياتي كأول دولة ع الاتحاد

سبب ب ظهر الانقسام بين الشرق والغربة تلك المرحل ذنمو  ،الرأسمالية المهيمنة على العالم

                                                                 
، مؤسسة هنداوي 1ترجمة محمج فتحي خضر، ط ملخص الحرب الباردة، مقدمة قصيرة جدا،روبرت جيه ماكمان،  - 1

 .01، ص2014للتعليم والثقافة، القاهرة، 
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الدول الرأسمالية والدول وجود تناقضات جوهرية في المصالح الإستراتيجية والايديولوجية بين 

 1كية.الإشترا

 كرين اختلافا وتناقضا ايديولوجيالم يكن التناقض والاختلاف بين المعس المصالح: صراع -ب

جميعها في  ببتة واستراتيجية حيوية تسيوصراع حول مصالح سياس قضتنا بل هو ،فحسب

ضاربة هي المت هذه المصالح رين، إذ إنحانسكرين اديولوجيين متعم العالم الى مساقتعميق ان

قسام هو أيضا نتيجة مباشرة وهذا الان .الى شرق وغرب ام العالمقسالتي ساهمت في تعزيز إن

سام العالم المعاصر إلى هذين قبح ان، إذ أصأفرزتها الحرب العالمية الثانية التي ئجانتمن ال

بوتسدام واللذان كان هدفهما  الطاي. في اجتماع تالمعسكرين حتمية تاريخية وسياسية تجسد

وأيضا خلق  ،الأوضاع السياسية والجغرافية لأوروبا في مدة ما بعد الحرب العالمية الثانية يبتتر 

دة الأمريكية والاتحاد يات المتحناسب مع قدرات ورغبات كل من الولاتيتوازن دولي جديد 

ضارب ت أتلقد بد،، ففي مؤتمر بوتسدام تم إقرار الحدود النهائية للاتحاد السوفياتيالسوفياتي

 ،الدول الغربية والاتحاد السوفياتي مباشرة بعد الحرب العالمية الثانية حول ألمانيا نالمصالح بي

 2.ائية بين حلفاء الأمسهطيعة النالق بدأ ألمانيا إلى دولتين ومن ثم مسيقت بتهنتا

 

 

                                                                 
، أستور بانيبال للكتاب، العراق، الحرب الباردة، دراسة تاريخية للعلاقات الأمريكية السوفيتيةايناس سعدي عبد الله،  - 1
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 سوء الفهم والتشكيك بين الكتلتين: -ج

ات والتوترات فلاخلحرب العالمية الثانية مليئة بالات الأولى التي أعقبت اسنو كانت ال

، وهي أخطر المراحل في تاريخ صراع الشرق والغربوالصراعات الدولية، إذ كانت هذه السنوات 

المركزية  ي الساحةهالدولية المعاصرة، وكانت أوروبا ة في العلاقات التي ولدت الحرب البارد

ية الحدود الجغرافية ضوق (ا القضية الألمانية )قضية برلينلهذه الصراعات، ومن هذه القضاي

القضايا بين  هي أهم باو القوات في أور  قضية خفضبا إلى مناطق نفوذ وقضية و وتقسيم أور 

مكان التوصل إلى تفاهم مشترك بين كل من الولايات المتحدة الدول الكبرى، إذ لم يكن بالإ

الثقة والاتحاد السوفياتي حول هذه القضايا، بل كان سوء الفهم والتشكيك في النوايا وعدم 

ة في المواجهة والمنافسة هي السمات والسلوكيات الزائدة، وقد تبع ذلك إتخاذ سياسات غبوالر 

 1.الدولتين اتينه بين مقت بدورها الفجوة والعداءع

 الحرب الباردة:ثر أ -3

 لث(:العالم الثا)إنهاء الإشهار وتكون الدول وسياسات الحرب الباردة  -أ 

ن الولايات المتحدة والإتحاد السوفياتي بيمل على القوة والنفوذ العالميين أدى الصراع الشا 

مناطق العالم الفقيرة  على نحو فضفاض ضمالذي  ،لح العالم الثالثطهما إلى إيجاد مصئلفاحو 

 ين الغرب والشرق، أو كان يشير ضمنا إلى مناطق التنافس ب ،غير البيضاء وغير المنحازة

                                                                 
 .37، ص الحرب الباردة، دراسة تاريخية للعلاقات الأمريكية السوفيتيةايناس سعدي عبد الله،  - - 1
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من تقال بت ضغوط الحرب الباردة الانصعن الأول والثاني في بعض الأحيان يسمى بالعالميما

 .. وفي أحيانا أخرى سهلتهاالاستعمار إلى الإستقلال

ين نطاقا معقدا  من المشكلات أمام قادة العالم الثالث الطموح حيث طرحت الحرب الباردة

الاستعمار في جنوب شرق آسيا عقب  ضدديات والفرص، وهذا من خلال الصراعات تحوال

 1.الحرب مباشرة

 :اوبتأثير الحرب الباردة داخل أور   -ب

على  للوملقاء اإبا أروع صور التناقض، فإن أمكن و يضرب تأثير الحرب الباردة داخل أور 

اب وعدم الاستقرار في الدول خر وب والالصراع السوفياتي الأمريكي لإشاعته الكثير من الحر 

ة غير مسبوقة من السلام بل الأكبر في إرساء حقفضالو  م1990 – 1945البازغة بين عامي 

ر يصراعا على مص أوالنزاع الايديولوجي والجيوسياسي الذي بد ،اء و الاستقرار في أوروبارخوال

وحسب، بل إلى إرساء الأساس  لواقع إلى الابتعاد عن أوروباينته به الحال في الم  وباور أ

. وهذا الازدهار تسبب في وجود هار إقتصادي في التاريخ الأوروبيإزد حقبة الجوهري لأطول

في ربوع القارة والتحرك السريع نحو التكامل السياسي والاقتصادي داخل  رالسلام الدائم المنتش

 2.وروبا الغربيةأ
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 :الحرب الباردة داخل الولايات المتحدةتأثير  -ج

نتيجة  يات المتحدة،لاحى على الدولة والمجتمع داخل الو لفت الحرب الباردة بصمة لا تمخ

اضطلعت الحكومة الفيدرالية بقدر  ،يوعي السوفياتيشديد الهابعة من التنللمخاوف الأمنية ال

بؤرة الاهتمام، وصارت الزيادة ، الرئاسة الإمبراطورية"وتبوأت  أكبر من السلطة والمسؤولية،

الصناعية  الفيدرالية، وترسخت العقدة العسكرية انيةا للميز ئماد احفاق الدفاعي ملمنالغة في الابال

اكل الوظيفية في هيداخل المجتمع الأمريكي، وقد كان التحول الواسع في الأنماط السكانية وال

، وتخصيص ا للحرب الباردة أيضايبدرجة كبيرة منتجا جانب 1945عام بعد  البلاد في حقبة ما

. وتحول العديد من الجامعات إلى مواقع ة والتكنولوجية للأغراض العسكريةالعلمي الابتكارات

  1.رائدة للأبحاث تحت الرعاية الحكومية
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 كرانياو المبحث الثالث: أزمة أ

 جذور الأزمة الأوكرانية: -1

 "لف شمالي الأطلسي "الناتوحانية في الأصل إلى قيام قيادة جذور الأزمة الأوكر تعود 

لوعود  فالواقعة على حدود روسيا الاتحادية، وذلك خلاتوسيع مجال نشاطه ومده إلى البلدان اب

يد ألمانيا، إلى القيادة السوفياتي وتوح الاتحاد رانهياربية الكبرى لدى غا الدول الهمتقدقد  كانت

 .لف في شرق أوروبا ووسطهاحع اليبعدم توس وقضت وسيةالر 

ر أزمة شبيهة إلى حد ما بالأزمة الأوكرانية الحالية، يتفج 2008با في سنة و وقد شهدت أور 

 تها في الانضمام إلىرغب، و الاتحاديةدود روسيا حأبدت جمهورية جورجيا المحايدة ل وذلك عندما

 1.تحاد الأوروبي وإلى حلف الناتوالا

 نية:الدولية في إدارة الأزمة الأكرا دور القوى  -2

فاعل كن يوجيوبوليتيكيا في تصور المنظرين الإستراتيج ستراتيجيااوكرانيا محور ا أمثل موقع ي

ات ذ ،يات المتحدة الأمريكيةلاي تعد بالنسبة للو هو  ،أساسي فيما يسمى برقعة الشطرنج الكبرى 

 ئن موانأا مك ،ود الروسينفمحاصرة منطقة البتبدأ  ،ستراتيجيةا – سياسيةحيوية وجيو  أهمية

فوذ الأمريكي حيث يمثل الن ،ر الأسودبحلحلف الأطلسي عند دخولها إلى الأوكرانيا مهمة ل

 .دم عرقلة مشاريع أمريكيا في المنطقة، وخاصة الشرق الأوسطعوسيلة ضغط لروسيا ل

                                                                 
على  ،2022 فبراير 23 ،يةالفلسطين مؤسسة الدراسات ،على الشرق الأوسط عياتهاالأزمة الأوكرانية وتدا ، فبماهر الشر  - 1

 https://bit.ty/3X8CAGXيالرابط التال
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ا في إدراك الأهمية الجيوبوليتكية د تأخرو ، قيات المتحدة الأمريكيةلاالغرب خصوصا الو  فإن

حت كل من أمريكا وألمانيا وذلك حتى منتصف التسعينيات أين أصب ،كرانيا، كدولة منفصلةو لأ

 ،وتانلف الحوكرانيا إلى أ م، كما يستبعد انضماوية كييف المنفصلةهل ءمن الداعمين الأقويا

. ما يعني لروسيا أنها تفكك الارتباط خير لامتداده في أوروبا الشرقيةلأنها تعد الخط الأحمر الأ

ومنطقة  رابة جسبمثا هر عتبفي الأوروبي،نيا، أما فيما يعض الاتحاد العضوي الذي يربطها بأوكرا

ن لفاصل بين روسيا وأوروبا الشرقية، ونظر لأكونه يمثل الجدار ا ،عازلة بينه وبين روسيا

 ي دولة محورية، لأن وجودهاهوبالتالي  ،ةالأوراسي في رقعة الشطرنج أوكرانيا تحتل مكانا هاما

 1.لى تحويل موقف روسيامستقلة يساعد ع كدولة

م، ر أزمة الق ضوءفي  ،الروسيةة الأوروبية يمكن تجاهل تأثير العلاقات الطاقو يكما لا 

يث تمثل أوكرانيا وم أمن الطاقة يشكل عنصرا  جوهريا في العلاقات بينهما، حفهخاصة وأن م

با وهمزة الوصل لمعظم البنى التحتية للصناعات و الروسي إلى أور  الطبيعي زغانقطة عبور ال

 2.الروسية، سواء عبر خطوط الأنابيب أو الطرق والسكك الحديدية

 :المساعي الدولية لحل الأزمة الأوكرانية -3

وذلك من خلال توقيع اتفاقية اء الأزمة، ولإرساء السلام ت القوى الدولية جاهدة لاحتو سع

وزراء  اجتماعثم أعقبها  ،2014سبتمبر  5خ يار تب نوالانفصاليينسك الأول" بين كييف م"

 سكنمي"الذي أعقبه توقيع اتفاقية  2015 جانفي 2 في برلين يوم خارجية رباعية النورماندي
                                                                 

سية والعلاقات الدولية، أسماء حداد، الحروب الهيجنية، الأزمة الأكرانية أنموذجا، مجلة مدارات سياسية، كلية العلوم السيا - 1

 .121، ص2017، ديسمبر ISSN2588-1825 الجزائر،
 .122نفس المرجع السابق، ص  - 2
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وكرانيا، ولقد من طرف رؤساء كل من فرنسا وألمانيا وروسيا وأ 2015فيفري  14في  "الثانية

بعد أن أمر  ،2014تمبر بس 05بتاريخ  ذيز التنفيحالأول، وقف إطلاق النار دخل الاتفاق 

على الاتفاق ، بوقف إطلاق النار مباشرة بعد التوقيع ، قوات بلده"الرئيس الأوكراني "بورشنكو

ما كوتسوية الأزمة بالطرق التفاوضية ، ضمن خطوة أولى لبحث ترتيبات إنهاء الاقتتال المبدئي

، للقوات نهائيا أن الاتفاق تضمن أيضا انسحابا "ول الأوكراني "أيا تسنيوكر الأأعلن الوزي

ود الدولية مع الروسية التي تدخلت إلى أوكرانيا، وإعادة فرض مراقبة أمنية على طول الحد

بأن  ،تخوف في أواسط الأطراف هناكفإنه كان  "ا، أما فيما يخص إتفاقية "مينسك الثانيةيروس

 ،يذهب أبعد من الاتفاق الأول، الذي نص بدوره على وقف إطلاق النار ي"نمينسك الثا"اتفاق 

 ودابستب"، وفقا لمذكرة توقع لجوء الطرفان مجددا للتفاوضوسحب الأسلحة الثقيلة، ومن الم

ة كل من روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا باحترام سياد هداتع ثي"، ح1934لعام 

في مقابل تخليها عن السلاح  ،ديد بالقوة أو استخدامها معهاه، وعدم التأوكرانيا واستقلالها

عسكري بي في التخفيف من حدة التصعيد السالمذكورة بشكل ن الاتفاقياتالنووي، ولقد ساهمت 

، لكن حكومة كييف أصرت على نشر قوات حفظ السلام، مع روسيا، وفتحت المجال للتفاوض

 1.أوكرانيا شأن داخلي موسكو، على أنه ما كان يجري في، في حين أكدت في شرق أوكرانيا

 كرانيا:نتائج التي حققتها حملات روسيا في أو ال -4

 .تدمير البنى التحتيةلإغراق المنطقة بالأسلحة غير المشروعة وذلك بالاستعانة بالمرتزقة  -

                                                                 
 .123، صمرجع سابق ،الأزمة الأوكرانية ،جنيةهالحروب ال ،ادحدأسماء  - 1
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 اعيةولة في توفير الرعاية الاجتمإضعاف الاقتصاد المحلي الذي نتج عنه عجز الد -

 .ينئاللاج أزمة مقوالعدالة مما تسبب في تفا

، إضافة إلى الاجتماعيةتوظيف حرب المعلومات من خلال استغلال وسائل الإعلام  -

 هجمات القرصنة الالكترونية.

 الهجين. عسكرية للنموذج الروسي رأن هذه الأساليب الغي للدهشةر مثيوالأمر ال -

صادية الأوروبية الرئيسية عن طريق اللجوء للرشوة يل الاستثمارات الروسية الاقتعتف -

 .والتأثير على النخب الاقتصادية

وشن  ،الحصول على دعم المؤسسات الدينية واستغلال التوترات العرقية التي لم تحل -

 .حملات من أجل حقوق الأقليات

 سية،الرو  لاسترجاع الإمبراطورية ، سعي الروسأظهرت الحرب الروسية ضد أوكرانيا كما

حيث تدور التعليقات دائما حول الرئيس الروسي ، ويتجلى ذلك في شبكات التواصل الاجتماعي

من خلال قيادته لتطوير قدرات روسيا حاليا وبلوغ هدف استرجاع  ،على أنه الزعيم القوي 

لذي الأمر ا ،والحفاظ على أمنها مكانتها العالمية، حيث أن روسيا تسعى جاهدة لإعادة هيبتها

 1.المناطق الحدوديةفي و لتعزير وضعها العسكري يدع

 

 : أحداث غزةالمبحث الرابع
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 الواقع الاجتماعي والاقتصادي والأمني في قطاع غزة. -1

 الاجتماعية والسياسية والأمنية بسبب سياسة الكيانورت الأوضاع الاقتصادية و تده 

بعت العديد من السياسات تا إذ ،دولة عدو هالإسرائيلي في التعامل مع قطاع غزة على أن

مع إبقاء  ،افها والسعي نحو عزلها وتدمير البنية العسكرية لهاضعوإ للضغط على حركة حماس

ومن هذه ، على الساحة الفلسطينية هدف إبقاء التجزئة والانقسامبسلطتها على القطاع 

 :السياسات

 .( في غزةنيينيالفلسطللمقاومين )سياسة الاغتيالات الإسرائيلية  -

 .السيطرة على المعابر التي تحيط بقطاع غزة -

 .الصيد في عمق البحر عمن -

 .بصورة تدريجيةقطاع غزة بالكهرباء والوقود  وقف إمداد -

 .ا كليامة الدولي هدغز م مطار ير وهدمتد -

 قصف القطاع بالمدفعيات والصواريخ الإسرائيلية. -

 .مصادرة الأراضي وتدمير البيوت والمزارع -

 .م السماح بحرية تنقل البضائع والسلع والأفرادعد -
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 1.ي على الحكومة الفلسطينية التي شكلتها حماسلار سياسي ومافرض حص -

ففي  ،ست بشكل سلبي على مختلف جوانب الحياة في قطاع غزةعكوهذه السياسات إن

المخدرات،  والسرقات والجرائم، وانتشار روحظ ارتفاع نسبة البطالة والفقلالجانب الاجتماعي 

صار على حلجانب الاقتصادي فقد ساهم هذا الوالرغبة في الهجرة وعلى ا قيةالأخلا والانحرافات

زراعية والصناعية، وتأثر ، وتقلص أعداء المنشآت الق العديد من المصانع وورش العملإغلا

عمال، أ دة رجال يجد نوعياتالتمويل والبنوك وتراجع النشاط الاقتصادي أدى إلى بروز  قطاع

قف بناء المدارس في نسبة الإنفاق الحكومي مما أدى إلى تو  ضافقه انخفار أما قطاع التعليم 

إضافة  ،رب الدراسي والتحاق الطلبة بسوق العمل للمساعدة في إعالة أسرهمتسوارتفاع نسبة ال

. مما ولد لديهم ضغوط نفسية المعلمين لأشهر طويلة إلى تأخر طباعة الكتب وتوقف رواتب

سلبي  بشكلان المعنى، واللامبالاة، فانعكس ، وفقدالقلق والإكتئاب والوحدة النفسيةاجتماعية كو 

على المسيرة التعليمية، وأدى إلى قيام العاملين في قطاع التعليم بتنفيذ إضرابات مطالبين 

 .بحقهم

أن دون  ،الي غزةهيق الخناق على أ ضيت إلى تفدهوبذلك فإن سياسات الكيان الإسرائيلي 

 شرب ومسكن .. وعدم السماحمحتياجات الأساسية من مأكل و يصبح بمقدورهم توفير الا

                                                                 
الرابط ،2008، عمان، ايار جاه قطاع غزةت دراسات تقدير الموقف الإسرائيليمركز دراسات الشرق الأوسط،   - 1

 .http://www.nesc.com.jo/Studies/Studies-11.htmlالالكتروني
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الخدمات  مستوى إنقطاع المياه والكهرباء وتدني و  ،تلقي العلاج خارج القطاعلللمرضى الخروج 

 .ستثمارلاومشاريع ا ،خفاض مستوى التنمية الاقتصاديةالمتاحة وان

ركة المقاومة حماس، وتحميلها حي في قطاع غزة على لاهيب الألراد الكيان الإسرائيلي تأأ

 1.مسؤولية معاناة الشعب وتدهور أوضاعه في مختلف جوانب الحياة

 جرائم ضد الإنسانية على الأفعال المرتكبة في غزة.إنطباق  -2

جرائم ضد الإنسانية طويلة تبدأ كتي قامت بها إسرائيل والتي تصنف الممارسات الإسرائيلية ال

ي قيام الكيان همة ضد الإنسانية ير جولا تزال مستمرة وأكبر  ،قيام الكيان الصهيوني منذ

 ت العصابات الصهيونية خلال عامدر فقد ط ،ستيطاني على حساب شعب أخرالا ي ستعمار الا

اهم إلى خارج فلسطين، ومازالوا يعيشون ر ألف فلسطيني من مدنهم وق 700 مايزيد عن 1948

ريمة ج د كونها تجمع ما بينضوداخل بلدانهم وهذه جريمة  ،تاتكلاجئين في أراضي الش

 .العقاب الجماعي وجريمة الإبعاد الجماعية

ا ضأي عدعن الوجود، ي ما أنت تدمير إسرائيل لأكثر من أربعمائة قرية فلسطينية ومحوهاك

صار حعي والتعذيب وتدمير المستشفيات و عتقال الجمامة ضد الإنسانية بالإضافة إلى الاير ج

 2.الشعب الفلسطيني والاغتيالات السياسيةع وتجوي

                                                                 
تشرين ، 04 العدد، 1جزءال ،ره على التنمية بمحافظات غزة وسبل التغلب عليهثوأ يالانقسام الفلسطين رمزي، كيز مرتجى  - 1

 .282، 281، ص 2014، الأول

 .2009، مصر، ، دار ايتراك للنشر والتوزيع، أحمد السيد عطية، الحرب الأخيرة على غزة والقانون الدوليأبو الخير - 2
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الإسرائيلية على غزة التي أطلقت عليها الحكومة الإسرائيلية عملية  ففي الحرب على 

تصف بعضها يوات الاحتلال الإسرائيلة بإرتكاب جرائم دولية قامت ق"بوب صالرصاص الم

 .لول الجرائم التي ترتكب ضد الإنسانيةدمن مض

مجموعة من السكان  أية بت في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضدمتى إرتك

 1.، وعن علم بالهجومينالمدني

ا في معاناة شديدة أو في ماثل التي تتسبب عمد  مإنسانية الأخرى ذات الطابع اللالأفعال الا 

أحوال  ادة تعمد فرضبتشمل الإفهي  2لية أو البدنيةقعى خطير يلحق بالجسم أو بالصحة الأذ

 3.على الطعام والدواء بقصد إهلاك جزء من السكانل عيشية من بينها الحرمان من الحصو م

ا وشديدا من الحقوق رمان جماعة من سكان أو مجموع السكان حرمانا متعحالاضطهاد  مد 

 4.ك بسبب هوية الجماعة أو المجموعما يخالف القانون الدولي وذلبالأساسية 

شامل قبل إبان الحرب على غزة وعرضت مئات الآلاف من فقد قامت اسرائيل حصار 

الأمر الذي أدى إلى  ،الحياة تضروريايع والإصابة بالأمراض، ومنع المدنيين للموت بالتجو 

ينذر بالخطورة  وجود حالة خطيرة من تردي الأوضاع الصحية والغذائية والاقتصادية، مما

  5.بإسرائيل باعتبارها دولة إحتلال ضتر فس حياة المواطنين والذي يمالكبيرة التي ت

                                                                 
 (.1)أ.-7، المادة نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليةألف،  - 1
 (1)ك،7نفس المرجع ، المادة  - 2
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية/ب( 2)7نص المادة  - 3
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية/ز( 2)7نص المادة  - 4
، العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في ضوء القانون الدولي، سياسات معهد السياسات العامةموسى أبو عيد: عبد الله  - 5

 .55، ص54، ص2009، ربيع 8العدد 
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التي شملت ميادين  والأفكار ئالمباد همستخلص أ ألقد حاولت من خلال موضوعي هذا أن 
، وللإجابة عن هذه الإشكاليات ،ومدى أهميتها في تشيد حياة الفرد والمجتمع ،ربحالسلم وال

تي يقوم عليها الفكر الكانطي تجليات والمرتكزات ال همتها في المقدمة محاولة إبراز أ التي طرح
 من أهمها: والهيقلي

بها الكثير  ىناد دفق ،يان مجتمعي يرتكز على السلم وليست بالفكرة الجديدةكإن فكرة تأسيس 
ل التنظيم العصور من وجود مفكر أو فيلسوف حاو  عصر من لا يخلوا دفيكا، من الفلاسفة

 ىالفلاسفة اهتماما بهذه الفكرة فقد أرس همر أن إيمانويل كانط من أ لتأسيس مثل هذا الكيان، غي
ضم مجموعة من البنود الذي ي، الموضوع بأفكار جديدة من خلال مشروعه حول السلام الدائم

، كما كشفنا في ممن خلالها نشر العدل والانسجام بين الناس وتحقيق السلا حاولاوالمراسيم م
 لسياسية للعلاقات الدولية، ويبرزالفكر السياسي إلى النظرية ا ل منهيغبحثنا هذ عن ارتحال 

م الواردة في رسالته من أجل سلا طراء كانأي بحث هيغل عن تصور جديد منتقدا ذلك جليا ف
، كما وجه نقده إلى بعض رجال القانون في أواخر القرن الثامن عشر من أجل قانون دولي دائم

ر العلاقات الدولية هوا ظل في المنهج الجدلي في تحليل تمثينظم العلاقات بين الدول والذي ي
فهم هذه العلاقات بمنظور جدلي يفترض أن الحرب ظاهرة طبيعية و  ،خاصة السلم والحرب

فالإنسان دائما في  ،والسلم ظاهرة إنسانية والإنسان والطبيعة كلاهما ينتميان إلى حركة الجدل
 .قاء وإبقاء الصراع في الوقت نفسهوالارت ءون النشو يغل يبحث عن قانهلكن  ،صراع مع الطبيعة

فالعصر الذي نعيشه هو عصر السباق نحو التسلح والدمار، ولا نملك إلا أن تتحسر على 
 .ق كل يوم والدماء التي تسفك كل ثانيةهالتي تز  الواقع المرير الذي نعيشه وعلى الأرواح

يغلي هالسلم والحرب نرى أن التصور الة حول قضي طعرضنا وتحليلنا لآراء هيغل وكان وبعد
 هوجود ذب ظاهرة ملازمة للإنسان منالحر  باعتبارهو الذي يتجسد على أرض الواقع المعاش 

على دولته التي هو جزء منها كما ى لإثبات وجوده وذلك بالحفاظ على هذا الكون إذ دائما يسع
 .خطر خارجي هم من أيحماية مصالحل على الأفراد أن يتضامنوا فيما بينهم
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